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 مفتتح 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الجلال ذي  المتعال  ،الحمد �  أنزل    ،الكبیر  الذي 
مخاطباً   فیھ  وقال  عوجاً،  لھ  یجعل  ولم  الكتاب  عبده  على 

وأوّ  وأجملھم،  وأعلم خلقھ  أعظم رسلھ  وخاتمھم،  أنبیائھ  ل 
لعباده  المھداة  ورحمتھ  یرحمھم   وأكملھم،  كُنَّا  إِنَّا  ﴿...فبھ 

بكَِّ *    مُرْسِلِینَ  رَّ ن  مِّ 0F...﴾رَحْمَةً 

رَحْمَةً  ﴿  1 إِلاَّ  أرَْسَلْناَكَ  وَمَا 
1Fلِّلْعاَلَمِینَ﴾

كَتبََ  ﴿...، لأنّھ الرحمة التي كتبھا الله على نفسھ  2
حْمَةَ  2F...﴾رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِھِ الرَّ

، ورحمتھ سبقت غضبھ وھي  3
﴿...وَرَحْمَتِي وَسِعتَْ كُلَّ  وسعت كلّ شيء، قال تعالى:    التي

3Fشَيْءٍ...﴾

من    4 لأھلھا  لیشفع  الذنوب  من  الكبائر  فوسعت 
العالمین   على  لھُ  أمتي" فضَّ من  الكبائر  لأھل  4F"شفاعتي 

5  
5F﴾وَإِنَّكَ لعَلَى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴿فاستحق مدح الله لھ  

. فلھ تعالى  6
الحمد على جزیل نعمائھ ووافر عطائھ كما ینبغي لعظمتھ  

 وجلال بھائھ، والشكر لخاتم رسلھ وأنبیائھ. 

 
 6-5سورة الدخان :   1
 107سورة الأنبیاء :   2
 54سورة الأنعام :   3
 156سورة الأعراف :   4
 الترمذي   5
 4سورة القلم :   6
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یقیّده    ولا  لإطلاقھ،  اسمھ  یقیّده  لا  من  یا  اللھم 
الإطلاق لقدرتھ، اللھم یا محیط ولا یحاط بھ عِلماً، اللھم یا  
من ھو كیف شاء، وكلّ یوم ھو في شأن. اللھم یا من الاسم  

قید، وھو   قید، والإطلاق في حقھّ  القید    منزّه في حقھّ  عن 
وحصر الفِكر. لك الحمد یا عليّ یا عظیم كما ینبغي لجلال 
وجھك وعظیم سلطانك، والشكر لرسولك النبيّ الكریم مدینة  
العِلم الذي أنزلت علیھ الكتاب الذي ما فرّط في شيء. فھو  

الحق    حقّ  لتلقیھ  حق  أنَزَلْناَهُ  ﴿وخلق.  وَباِلْحَقِّ  وَباِلْحَقِّ 
6F...﴾نَزَلَ 

حَقٌّ ﴿...  7 سُولَ  الرَّ أنََّ  7F...﴾وَشَھِدُواْ 

الَّذِینَ  ﴿  8 إنَِّ 
...َ َّ� یبُاَیعِوُنَ  إِنَّمَا  8F﴾یبُاَیعِوُنكََ 

الرسالة    9 لتبلیغ  خلقٌ  وھو 
...﴿للخلق   ثلْكُُمْ یوُحَى إلَِيَّ 9F﴾قلُْ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِّ

فما عرف    10
10F"ما أوذي أحد مثلما أوذیت" أكثر الناس قدره حتى قال  

11  .
  . وخلق فما یعلم قدره إلا الله حقّ فھو البرزخ الأعظم لكونھ  

"الله  كما جاء عنھ  عطاء الله  وھو رفیع الدرجات، والقاسم ل
11Fالمعطي وأنا القاسم" 

12 . 

وصلّ اللھم وبارك على عین ذاتك، وتنزّل تجلیاتك،  
وفاتق الرتق،    الحقّ،ونور مشكاتك، الأقدس المقدّس أصل  

 
 105سورة الإسراء :    7
 86سورة آل عمران :   8
 10سورة الفتح :   9

 110سورة الكھف :   10
 فتح الباري شرح صحیح البخاري   11
 البخاري   12
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صلاة تعیى القلوب عن إدراك  ، وجامع الفرق، وممدّ الخلق
عظمتھا وعلى والدیھ وآلھ، صلاة تنیر بھا قلوبنا من فیض 

 مشكاتھ، وتفتح بھا بصائرنا لإدراك عظیم نفحاتھ.  
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 مقدمة 
 

إنّ الذي دفعني لانجاز ھذا الكتاب ھو قراءاتي لما  
إنھّ   إذ  وأممھم،  الأنبیاء  قصص  عن  الموروث  في  ورد 
ماضیھا   في  البشریة  حیاة  على  تأثیراً  الأكثر  التاریخ 

ومستقبلھا   الرسالات   -وحاضرھا  یتبعون  من  فنسبة 
% من  55.5المسیحیة والإسلام والیھودیة    ة السماویة الثلاث

العالم 12Fسكان 

القراءات في    -  13 من ھذه  نشرتُ فصلاً  وقد 
ھذه  في  منھجي  أمّا  السودان".   بلاد  من  "نبيّ  كتابي 
التأمل   على  اعتمادي  فھو  وغیرھا  التاریخیة  المراجعات 

ر العمیق في  القرآن الكریم لأنّھ یخاطب الناس  الدقیق والتدبّ 
ة، من آمن بھ ومن رفضھ. وھو المصدر الأساسي لھذه كافّ 

﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ  المعلومات عن أولئك الرسل قال تعالى:  
13F﴾كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشَِیرًا وَنذَِیرًا وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلَمُونَ 

14  .
لذا تعاملت معھ من منظورین أولھما إیماني الخاص بذلك، 

إنساني،  ویشمل   وثانیھما  القرآنیة،  المعارف  في  كتاباتي 
 ویشمل قراءاتي في القصص القرآنیة والسلوك الإنساني. 

 
13 http://www.pewresearch.org/fact-
tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-
group-but-they-are-declining-in-europe/ 

 28سورة سبأ :   14
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أمّا مدخلي للقرآن الكریم فھو التفكّر والتدبرّ المقیّد  
بالقاعدة التي بنََیتُ علیھا في كلّ مؤلفاتي السابقة، وھي أنّ  

مقدّ  إلھي  القرآني  بشري  النص  النص  لھذا  الفھم  لكن  س 
س یحتمل الصواب والخطأ. فقد وصف الله سبحانھ  وغیر مقدّ 

﴿الم القرآن وعلاقتھ بالإنسان في بدایات سورة البقرة بقولھ:  
لِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیھِ  ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ * الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ   * ذَٰ
وَالَّذِینَ    * ینُْفِقوُنَ  رَزَقْناَھُمْ  ا  وَمِمَّ لاَةَ  وَیقُِیمُونَ الصَّ باِلْغَیْبِ 

وَباِ قَبْلِكَ  مِنْ  أنُْزِلَ  وَمَا  إلَِیْكَ  أنُْزِلَ  بمَِا  ھُمْ  یؤُْمِنوُنَ  لآْخِرَةِ 
ھُمُ   ئكَِ  وَأوُلَٰ رَبھِِّمْ  مِنْ  ھُدًى  عَلَىٰ  ئكَِ  أوُلَٰ  * یوُقِنوُنَ 

14F﴾الْمُفْلِحُونَ 

فیھ،  15 الذي لا ریب  بالكتاب  القرآن  . فوصَف 
ھا حقائق لا شّك فیھا،  وھذا یشمل ما فیھ من المعرفة، أي أنّ 

وكلھّا حقّ لا یأتیھ الباطل من حیث مصدره وبذلك فھو فوق  
أسالیب نقد المصدر في المعارف الإنسانیة إلا نقد ما فھمھ  

ھدى للمتقین    بأنھّ  تعالى   لمصدر. كذلك وصَفھا  ھذا  الناس من
بما تؤول إلیھ معارفھ من منافع للإنسان في دنیاه وآخرتھ  

قین � برسول الله صلى الله وبارك إن كان من المؤمنین المتّ 
الدین،   في  العلیا  المرجعیة  ھو  الذي  وآلھ  ووالدیھ  علیھ 
والمعلّم المبیّن للناس ما نزُّل إلیھم في الكتب المقدسة، فیكون  

ب الحیاة،  الإنسان  مناحي  كلّ  في  الله  من  ھدى  على  تقواه 
رضي إلى  فإیمانھ بالغیب یخرجھ من مادیة بعده الثلاثي الأ

الفتن   ظلام  رغم  طریقھ  فیتبین  اللامتناھیة،  المعرفة  آفاق 

 
    5-1سورة البقرة :   15



9 
 

المطبق، وأكبرھا فتنة الدجّال الذي یبني مملكتھ على الكذب 
الأدیان   أھل  كلّ  وینتظر  والعلمي،  الفكري  والإرھاب 
الخلاص منھ بعودة المسیح علیھ السلام المشار إلیھ في الآیة  

15F﴾  ﴿وَإِنَّھُ لعَِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ...

  ھ بربّ فیقیمّ الإنسان صلتھ الدائمة   16
ا  اق الغني جلّ شأنھ، فیكون یقینھ بما عند الله أقوى ممّ الرزّ 

في یده، فیتعافى ویأمن من ھمّ الرزق، فینفق ممّا رزقھ الله  
أنُزِل  ویعطي عطاء من لا یخشى الفقر. ویطمئن قلبھ بما 

ى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ، ویؤمن  د صلّ محمّ   على النبيّ 
وَمِن قبَْلِھِ كِتاَبُ ﴿بما أنزل الله سبحانھ على الأنبیاء من قبلھ،  

قٌ لِّسَاناً عَرَبیِ�ا صَدِّ 16F﴾...مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَھَذاَ كِتاَبٌ مُّ

17  
فیكون بذلك متصالحاً مع كلّ الناس، لأنّھ أخ لھم إمّا بالإسلام  

قُ بَیْنَ أحََدٍ  ﴿... دین الله الواحد الذي جاء بھ كلّ الرسل   لاَ نفَُرِّ
سُلِھِ  ن رُّ 17F﴾...مِّ

، وإما بالخَلق من النفس الإنسانیة الواحدة  18
ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیسَْكُنَ ﴿ ھُوَ الَّذِي خَلَقكَُم مِّ

18F﴾...إلَِیْھَا

الله في ھذه الدار، ، فیسعد بحسن الخُلق مع خَلق  19
ة في دار القرار. قال علي علیھ السلام "الناس  وبھ یفوز بالجنّ 

الخلق" في  أو صنوك  الدین  في  لك  أخ  19Fصنفان 

. وعلیھ  20
یمكن القول إنّ دلائل ھذه الآیات الإستفتاحیة قد شملت كلّ  

 
 61سورة الزخرف :   16
 12سورة الأحقاف :   17
 285سورة البقرة :   18
 189سورة الأعراف :   19
 نھج البلاغة   20
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ما یرجوه الإنسان من العلم الذي یسعده في الدنیا والآخرة، 
وھذا العلم فیھ تحصیل لكلّ مقاصد الفلسفة والعلوم الإنسانیة  
 والتجریبیة، ولا یضیر من لا یؤمن بھذا الطرح الأخذُ بھ.  

طْناَ فِي  القرآن كتاب جامع قال فیھ سبحانھ   ا فرََّ ﴿مَّ
20F﴾الكِتاَبِ مِن شَيْءٍ 

. فقد حوى الكثیر من قصص الأولین  21
النص  إنّ  أقول  وعلیھ  أحیاناً.  وبالإشارة  أحیاناً  بالتفصیل 
نقد   مباحث  فوق  التاریخیة،  للمعلومة  كمصدر  القرآني، 

نصّ  إخضاع  یمكن  فلا  لھا،  سابق  لأنّھ  ھ  المصدر 
بعة عند الباحثین في الدراسات التاریخیة  للمصطلحات المتّ 

ستنبطت منھ المعلومة بمنھج دقیق كما  االمعاصرة إلا إذا  
﴿نحَْنُ نَقصُُّ عَلیَْكَ  في التوضیح  الذي أوردتھ. فقد جاء فیھ:  

21F﴾أحَْسَنَ الْقصََصِ بِمَا أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ ھَـذاَ الْقرُْآنَ...

والقصة    22
زمان   في  الواقع  في  بحدوثھا  أي  بالواقعیة  تمتاز  القرآنیة 
في   أدوار  لھا  حقیقیة  شخصیات  وبھا  معینین،  ومكان 
بمعرفة   إلا  صورتھ  تكتمل  لا  بالحسن  ووصفھُا  أحداثھا. 
المستفادة   القیمة  والعبر  أحداثھا  وتسلسل  ومكانھا  زمانھا 

متكامل  منھا. ولتحصیل ھذه المعرفة وضعت ھذا المنھج ال
خاتم   على  المنزل  وجل  عز  الله  كتاب  من  إستقیتھ  الذي 
وآلھ.   ووالدیھ  علیھ  وبارك  محمد صلى الله  سیدنا  الأنبیاء 

تلاوتھ   بذلك  أقصد  ولا  القرآن،  ترتیل  الصوتیة  ویتضمن 
 

 38سورة الأنعام :   21
 3سورة یوسف :    22



11 
 

، بل جمع المعلومات كما یرى بعضھم  التجوید   بالتزام قواعد 
، أي نسَقٍ محدّد من  واحد   ة بموضوع البحث في رتل الخاصّ 

ل من  ویتشكّ   ،آیات في سور مختلفة تتناول الموضوع نفسھ
بناء المعرفة. ومن سمات ھذا   الأسلوب الإفاضات  خلالھا 

الجانبیة في تبیان موضوع الترتیل التي قد تبدو خارج سیاق  
ھا نتاج منھجیتھ في البناء الترتیلي. فمنھا ما یرد الكتاب، لكنّ 

في جمل أو فقرات ضمن الرتل المعرفي، ومنھا ما یرد في  
قد  الإفاضات  بھ. وھذه  بیانیة  ذات صلة  رؤوس مواضیع 

 ،أو التناظر  ،أو الإسقاط  ،أو التناقض   ،تأتي من قبیل التماثل
سجھا توضیحاً لتكاملیة المنھجیة للتأكید  نأو الإسھاب، ویتم  

على المعلومة وإثبات صحتھا من زوایا مختلفة دون الحید  
 عن مسار الترتیل، وقد بینتھ في ھذه المقدمة. 

فیھا من   لما  الأوّلین  النظر في كتب  یمكن  وكذلك 
﴿وَإنَِّھُ  أخبار جاء بھا القرآن أیضاً، كما ذكر الله عز وجل:  

لِینَ * أوََلمَْ یكَنُْ لَھُمْ آیَةً أنَْ یعَْلَمَھُ عُلَمَاءُ بَنِي   لَفِي زُبرُِ الأْوََّ
22F﴾إسِْرَائِیلَ 

﴿وَكَتبَْناَ  الله موسى علیھ السلام:    ، وقولھ في نبيّ 23
وْعِظَةً   مَّ شَيْءٍ  كُلِّ  مِن  الألَْوَاحِ  فيِ  لِّكُلِّ  لَھُ  وَتفَْصِیلاً 

23F﴾شَيْءٍ...

. ولا بدّ من مراعاة قاعدة المدخل أعلاه، فقراءة  24
ترجمة النص   المترجَم من تلك الكتب تؤخذ بحذر شدید، لأنّ 

ومنھا كذلك  قام بترجمتھ.   المقدس ھي محدودة في فھم من 
 

 196-197سورة الشعراء :   23
 145سورة الأعراف :   24
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النظر في ما توصل إلیھ علم الآثار في كلّ قصة ومبحث، 
﴿قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ  كما أمر الله سبحانھ في قولھ الكریم:  

الَّذِینَ مِن قبَْلُ... 24F﴾فاَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ 

ي  ، مع توخّ 25
ب القصور المحتمل في أسالیب البحث في  الحذر أیضاً لتجنّ 

فیھا   التلاعب  أو  الحقیقة،  إلى  للوصول  التاریخ  مصادر 
ب إعادة النظر  ا یتطلّ حسب نوایا بعض الباحثین وأھوائھم ممّ 

منھ. وھناك   المعلومة  وإستنباط  التاریخي  الأثر  تحلیل  في 
على   السلبي  التأثیر  في  یكمن  الحقیقة  على  أعظم  خطر 

وحدیثاً  قدیماً  التاریخ  وتدوین  والثقافة  قبل    المعرفة  من 
ط على  الأنظمة العقدیة والفكریة والسیاسیة التي تسعى للتسلّ 

ممّ  البشریة والإقتصادیة،  الباحث الموارد  على  یستوجب  ا 
في التراث الإنساني إتباع منھج حاذق لنقد المصدر، لتنقیتھ  

ل ھذا  من الشوائب قبل أخذه في الإعتبار والبناء علیھ. ومث
المعارف الإنسانیة   لتوثیق حقائق  المنھج قد یكون الأقرب 

 . مقارنة بمناھج الفلسفة في العلوم الإنسانیة والتجریبیة 

مصادر التاریخ التي    الإشارة إلى مما تقدم یمكن   
الكتاب   ھذا  في  القرآناعتمدتھا  وأولھا  الكریم،    بجانب 

ا أي  والإنجیل  والعھد التوراة  القدیم  (العھد  المقدس  لكتاب 
ً الجدید)،   القدیم    وأیضا النیل  حوض  في  الفراعنة  تاریخ 

تداخلھ إثیوبیا  ومدى  في  إكسیوم  حضارة  فإنّ مع  لھذا   ،    
ي الكتاب من خلال ما ورد ف منھجي في البحث عن المعرفة  

 
 42  : سورة الروم 25
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على أنّ مصداقیتھ    یھ العھد القدیم والجدید مبنيّ المقدس بشقّ 
 تحدّ بزمن ولا مكان،  لا   -ي أصلھ السماوي  ف  -  وصلاحیتھ  

مقدس   منزل فھو  لأھل    لأنھّ  وملزم  سبحانھ  الله  عند  من 
لبني إسرائیل    الربّ الكتاب إلى یوم القیامة. فقد جاء في وعظ  

السلام:   ید  علیھ  على  ویھوذا  اسرائیل  بني  الرب  "وأنذر 
الشھداء قائلاً ارجعوا عن طرقكم الردیةّ    وكلّ جمیع الأنبیاء  

الشریعة التي    واحفظوا وصایاي وما قضیت بھ حسب كلّ 
بواسطة عبادي  إلیكم  أرسلتھا  والتي  آباءكم  بھا  أوصیت 

25Fالأنبیاء" 

. وجاء في الترنیمة الأخیرة للنبي داوود علیھ  26
الربّ السلام:   روح  على  تكلّ   "إنّ  كلمتھ  فكانت  بي،  م 
26Fلساني" 

الكتاب ھو موحى    "كلّ . وجاء في العھد الجدید:  27
بھ من الله ونافع للتعلیم والوعظ، وللتقویم والتأدیب بحسن 
عمل   لكل  متأھباً  كاملاً   � العابد  یكون  لكي  الخلق، 

27Fصالح" 

. وجاء الأمر إلى أھل الكتاب في القرآن الكریم:  28
التَّوْرَاةَ   تقُِیمُواْ  حَتَّىَ  شَيْءٍ  عَلَى  لسَْتمُْ  الْكِتاَبِ  أھَْلَ  یاَ  ﴿قلُْ 

بكُِّمْ... ن رَّ 28F﴾وَالإِنجِیلَ وَمَا أنُزِلَ إلَِیْكُم مِّ

، ولم یطالبھم الله  29
فیھ  وجلّ   عزّ  بما شرع  بالقضاء  أمرھم  بل  كتابھم     بترك 

...ِ�ّ حُكْمُ  فیِھَا  التَّوْرَاةُ  وَعِندَھُمُ  مُونكََ  یحَُكِّ 29F﴾﴿وَكَیْفَ 

30   

 
 13آیة    17الإصحاح   2سفر الملوك   26
 2: 23سفر صموئیل الثاني  27
 17-16،  3رسالة بولس الرسول الثانیة إلى تیموثاوس، إصحاح   28
 68سورة المائدة :   29
 43سورة المائدة :   30
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30F﴾﴿وَلْیحَْكُمْ أھَْلُ الإِنجِیلِ بمَِا أنَزَلَ ّ�ُ فِیھ..ِ.

. وكذلك أمر  31
الخاتمة   الرسالة  أتباع  جلالھ  آمنوا-جلّ  بالإیمان    -الذین 

وجلّ  عز  من الله  منزل  وأنّھ  المقدس،  والإقرار بالكتاب   ،
وما أوتي موسى وعیسى    ،بمصداقیتھ وصلاحیتھ في أصلھ

یكون   لا  حتى  بینھم  تفریق  دون  إلیھم  أنُزِل  وما  والنبیون 
ھناك تنازع في الدین مع أھل الكتاب، فالدین من عند الله  

كلّ  بھ  جاءت  الذي  الإسلام  وھو  ورسالتھ    واحد  الرسل، 
واحدة ھي حُسن الخُلق: قال صلى الله وبارك علیھ وعلى  

"والذي نفسي بیده لا یدخل الجنة أحد إلا بحُسن والدیھ وآلھ  
31Fالخُلق" 

"أحسنھم  وسئل عن أقرب الناس إلى الله فقال    32
32Fأخلاقاً" 

33Fم صالح الأخلاق" "إنما بعُِثت لأتمّ وقال    33

إشارة    34
ما كانت الأخلاق وجاء خاتم  إلى أنّ بعثات الرسل السابقین إنّ 

﴿قوُلوُاْ آمَنَّا باِّ�ِ وَمَآ أنُزِلَ إلَِیْناَ وَمَا أنُزِلَ  مھا.  المرسلین لیتمّ 
وَمَا   وَالأسْباَطِ  وَیعَْقوُبَ  وَإسِْحَقَ  وَإسِْمَاعِیلَ  إِبْرَاھِیمَ  إلَِى 
قُ   بھِِّمْ لاَ نفُرَِّ أوُتِيَ مُوسَى وَعِیسَى وَمَا أوُتِيَ النَّبیُِّونَ مِن رَّ

لَ  وَنحَْنُ  نْھُمْ  مِّ أحََدٍ  مُسْلِمُونَ بَیْنَ  34F﴾ھُ 

الكتب  35 أنّ  وبما   .
تتفق في المصدر   - وأكرر في أصلھا- السماویة في أصلھا  

تكون   أن  بد  فلا  الرسالة،  ووحدة  والصلاحیة  والمصداقیة 

 
 47سورة المائدة :   31
 دلائل النبوة للبیھقي   32
 الحاكم   33
 البخاري   34
 136سورة البقرة :   35
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ومؤیدة   معارفھا  في  ومتكاملة  تعالى:    ، مبیِّنةلبعضھا  قال 
﴿وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نوُحِي إلَِیْھِمْ  فاَسْألَوُا أھَْلَ  
إلَِیْكَ   وَأنَْزَلْناَ  برُِ  وَالزُّ باِلْبَیِّناَتِ   * تعَْلمَُونَ  لاَ  كُنْتمُْ  إنِْ  كْرِ  الذِّ

لَ إلَِیْھِمْ وَلعَلََّھُمْ یَتفَكََّ  كْرَ لِتبَُینَِّ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ 35F﴾رُونَ الذِّ

36  . 

وحدة رسالة الأنبیاء ومقصد بعثتھم في    بیّنتُ وقد  
36F"في رحاب الرسالة" كتابي  

التعبدیة وبعض 37 فالشعائر   .
ین الأنبیاء والرسل علیھم  في تفاصیلھا ب الشرائع قد تختلف  

وزمنھا،   الرسالة  مكان  حسب  منھج    لكن السلام  یبقى 
الأخلاق والحقائق التاریخیة من الثوابت التي یمكن ضبطھا  
بمقارنة النصوص عبر الكتب السماویة التي تقدِّس الأنبیاء  
ولا تطعن في أخلاقھم، وھذا ھو أسلوبي في الرجوع إلى  

 كمصدر للمعلومة في موضوع ھذا الكتاب.   سدّ الكتاب المق

في   منھجي  یرتكز  على    تدبرّكما  وفھمھ  القرآن 
معرفة السیاق الذي ورد فیھ كلام الله سبحانھ، وھو "مواضع  

الآیة:   وَاضِعِھِ الكلم" كما في  مَّ الْكَلِمَ عَن  فوُنَ  37F﴾﴿...یحَُرِّ

38  .
ومنھ سیاق المعنى، والسیاق التاریخي أي الإنسان والزمان  
السیاق مطلوبة   المقدس. ومعرفة  بالنص  المرتبط  والمكان 
لتبیین النص فبھا یتنزّل النص في مواضعھ فلا یحتاج إلى  

 
 44-43سورة النحل :    36
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  1مراجعات في الفِكر الإسلامي ج  37

2014   :15-76 
 46سورة النساء :   38
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تمتاز   ذكرنا،  كما  القرآنیة،  والقصة  تأویل.  أو  تفسیر 
بالواقعیة لما بھا من شخصیات حقیقیة لھا أدوار في أحداثھا  
لكن لا تكتمل إلا بمعرفة زمانھا ومكانھا وتسلسل أحداثھا.  
مسرح   لترسیم  الكلم  مواضع  تحقیق  المبحث  ھذا  ویمثل 

في    بمحدّدات الأحداث   مرجعیة  نقاط  أو    نصّ أو  القرآن 
لفترة   إشارة  المرجعیة  النقطة  تكون  وقد  المقدس،  الكتاب 
زمنیة كفترة تیھ بني إسرائیل بعد الخروج التي اتفق القرآن  

ن سنة، أو قد تكون إسماً  و ھا أربعوالكتاب المقدس على أنّ 
عزّ  الله  تكلیم  جبل  مثل  السلام    وجلّ   لمكان  علیھ  لموسى 

سین  بطور  والقرآن  المقدس  الكتاب  في  ومن  المعروف  اء. 
النیل   القدیم لكلّ حوض  التاریخ  النظر في  تأتي أھمیة  ھنا 
   لإسقاط مثل ھذه الإشارات في سیاقھا التاریخي والجغرافي. 

من   بد  لا  كان  الدیني  بالنص  الربط  وحساسیة  ولخطورة 
أولاً التعرّ  إسقاط    ف  قبل  وثباتھا  المعلومة  مصداقیة  على 

إشارات الوحي علیھا. فبدأت بالنظر في المصادر التاریخیة  
وخاصّ  النیل،  تاریخ حوض  من  علیھا  استناداً  كُتِب  ة  وما 

الكتاب   تناولت  التي  التاریخیة  والدراسات  الفراعنة  تاریخ 
دراسة   أنّ مْصادر  توفیق  سید  الدكتور  وذكر  المقدس. 

ومدوّ  الآثار،  تشمل:  النیل  لحوض  القدیم  نات التاریخ 
الرحّ  التاریخیة، وكتابات  للحقب  المعاصرة  الة  الحضارات 

السماویین   والكتابین  والرومان،  والقرآن  الیونان  "التوراة 
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. ویخلص علماء التاریخ إلى أنّ الآثار ھي أصدق  الكریم" 
38Fوأدقھا المصادر لكتابتھ 

39  . 

ھذه   على  بناءً  الفراعنة  لتاریخ  تدوین  أقدم  أما 
في   المصري  المؤرخ  مانیتون  بتاریخ  فیعرف  المصادر، 

ق.م"    245-283عھد الملك بطلیموس الثاني "فیلادلفوس  
في كتاباتھ على الوثائق التي خلفتھا حضارة الفراعنة    معتمداً 

39Fھا دور حفظ الوثائق بالمعابد والتي كانت تضمّ 

بالإضافة    40
كلّ  الإدارات   إلى  وثائق  من  یدیھ  متناول  في  وجده  ما 

الحكومیة وغیرھا؛ ولسوء الحظ فقدت النسخة الأصلیة من  
ق.م.،    44تاریخ مانیتون أثناء حریق مكتبة الإسكندریة عام  

بعض  نقلھا  مقتطفات  إلا  التاریخ  ھذا  من  یصلنا  ولم 
المؤرخین. ورغم ذلك نجد أنّ جمیع علماء تاریخ الفراعنة  

العال التقسیم  فى  على  الآن  حتى  یعتمدون  یزالون  ما  م 
التاریخى لمانیتون مثل المؤرخ الیھودي "یوسیفوس" وكذلك 
بعض  مؤلفھ  في  نقل  الذي  الإفریقي"  "جولیوس  المؤرخ 
 أسماء الملوك التي كانت مدونة في تاریخ مانیتون الأصلي. 

ورغم أھمیة ھذه الآثار وغزارة التاریخ المستنبط  
لا یمكن للباحث المدقق أن   ینوّھون أنھّمنھا، إلا أنّ العلماء  

 
د. سید توفیق : معالم تاریخ وحضارة مصر منذ أقدم العصور حتى الفتح    39

 1977العربي، القاھرة، 
د. سید توفیق، معالم تاریخ وحضارة مصر منذ أقدم العصور حتى الفتح    40

 1977العربي، القاھرة، 
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م بھا، لأنّ الفراعنة لم  ما سجل علیھا كحقیقة مسلّ   بكلّ یأخذ  
الحالي   بمفھومنا  التاریخیة  الأحداث  تسجیل  بقصد  یكتبوا 
بر عن الحقیقة. ولیس أمام   فجاء بعض ما سجلوه غیر معِّ

لیتوصّ  مقارنة موضوعیة  ل  الباحث من طریق سوى عقد 
 إلى الحقیقة أو ما یقترب منھا.  

لا توجد في ھذه    أنھّومن الأمثلة التي أسوقھا ھنا  
إلى   المستنبط منھا إشارة واحدة  التاریخ  المصادر ولا في 

الله موسى علیھ    تاریخ أنبیاء بني إسرائیل! فلا ذكر لإسم نبيّ 
في سیرتھ ولا   الذي كان جزءً فاعلاً  الفرعون  السلام ولا 
دخولھم   من  إسرائیل  بني  تاریخ  في  الأحداث  لأكبر  ذكر 
لمصر في زمن نبي الله یعقوب وإبنھ یوسف علیھما السلام،  

الإبتلاءات   وتحدّي  وسني  للفرعون،  السلام  علیھ  موسى 
إلى خروج موسى علیھ   التسعة لآل فرعون وأھل مملكتھ 

 السلام ببني إسرائیل منھا وغرق آل فرعون وجنده!!  

 The Antiquities of"تاریخ الیھود"    كتاب   یعدّ 
The Jews    للمؤرخ الیھودي فلافیوس یوسیفوس في عام

الكتاب  "أقدم تدوین لتاریخ    من القرن المیلادي الأول  93
الدراسات   "،المقدس في  نجد  لا  أنّا  كذلك  الغریب  ومن 

إسرائیل   بني  لتاریخ  لتاریخ  تالمحایدة  منطقیاً  علمیاً  وثیقاً 
بمسرح    "الكتاب المقدس"یوسیفوس أو غیره یربط أحداث  

   . معھا سقمتّ جغرافي ومضمون تاریخي  
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ولذا تجدني في ھذا الكتاب أجتھد في تحقیق سیاق  
الأنبیاء   قصص  من  الدینیة  المصادر  في  الوارد  المعنى 

والشخصیات   بالجغرافیا الحالیةوأكتفي بربطھا    ،وأقوامھم
وأبتعد ما أمكن عن ما وضع    ،التاریخیة الأقرب لمعاصرتھا

تضارب تمن   من  فیھ  لما  والأحداث  للحقب  زمني  أریخ 
وفقدان للدقة. وبما أنّ القرآن ھو المصدر الأساس الذي بنیت 

تبیین   رأیت  بصدده  أنا  ما  ھذا  م علیھ  إلیھ  أنُزِل  من  نزلة 
جاء في الكتب    مماالقرآن، وأھمیة المرجعیة التي یستند إلیھا  

المقدسة السابقة، وكذلك إبراز كیفیة الأخذ من ھذا القرآن  
الذي لم یفرط في شيء بالتدبر والترتیل الذي بغیره قد لا  

أحسن  تتّ  وھي  إلیھا  یشیر  التي  والقصص  الأحداث  ضح 
 القصص.   
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 الیھود  – الذین ھادوا - بنو إسرائیل
 

من تبیین المصطلحات القرآنیة الخاصة ببني    لا بدّ 
وردت    ،إسرائیل في    مرّات أعلاه    المسمّیات فقد  عدیدة 

  عقوب ی(    "إسرائیل"القرآن في وصف أحوال أناس من أقوام  
بني إسرائیل    فقد تمّ ذكرعلیھ السلام.    وموسى علیھ السلام)  
تارة أخرى مثل قولھ تعالى:    وبالذمّ المدح تارة  بوالذین ھادوا  

وَأنَِّي  ﴿ عَلَیْكُمْ  أنَْعمَْتُ  الَّتيِ  نعِْمَتيَِ  اذْكُرُواْ  إسِْرَائِیلَ  بَنيِ  یاَ 
لْتكُُمْ عَلَى الْعاَلَمِینَ  40F﴾فضََّ

وَقضََیْناَ إلَِى بنَِي إسِْرَائِیلَ فِي  ﴿؛  41
ا كَبیِرًا تیَْنِ وَلَتعَْلنَُّ عُلوُ� 41F﴾الْكِتاَبِ لَتفُْسِدُنَّ فيِ الأرَْضِ مَرَّ

42  .
ابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُاْ وَالَّذِینَ ھَادُواْ وَالصَّ

آمَنَ باِّ�ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ  
42F﴾ھُمْ یحَْزَنوُنَ 

ابِئِینَ ﴿؛ 43 إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالصَّ
َ یَفْصِلُ بَیْنھَُمْ   وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أشَْرَكُوا إنَِّ �َّ

َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ  43F﴾یَوْمَ الْقِیاَمَةِ إنَِّ �َّ

44  . 

 " لفظ  یكون  في    ي بن وقد  ھادوا"  والذین  إسرائیل 
مقابل لفظ "الذین أمنوا" في الرسالة الخاتمة. فا� سبحانھ لم  
یخاطب من بعُِث فیھم محمد صلى الله وبارك علیھ وعلى  
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آمنوا   بالذین  بل  أسلموا  بالذین  ولا  بالمسلمین  وآلھ  والدیھ 
با�    وھي  الإیمان  منھم  مطلوب  بل  المؤمنین  تعني  لا 

تعالى   قال  المعارضة.  عدم  تكفیھم  ولا  أیَُّھَا  ﴿ورسولھ  یاَ 
نْ عَذاَبٍ ألَِیمٍ *   الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تجَِارَةٍ تنُجِیكُم مِّ

وَرَسُولِھِ...  ِ باِ�َّ 44F﴾تؤُْمِنوُنَ 

تعالى    45 الَّذِینَ ﴿وقال  أیَُّھَا  یاَ 
َ وَآمِنوُا بِرَسُولِھِ  45F﴾...آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

والإیمان بالرسول ھو    46
بالتبعیة   للرسول  إسلامھم  بعد  آمنوا  الذین  من  المطلوب 

د صلى  والانقیاد وعدم المعارضة. فالذین آمنوا ھم قوم محمّ 
الله وبارك علیھ وعلى والدیھ وآلھ غیر المشركین والكفار، 
المشركین   غیر  السلام  علیھ  موسى  قوم  ھم  ھادوا  والذین 

قوم عیسى علیھ السلام غیر الكفار  والكفار، والنصارى ھم 
 والمشركین. 

ات في سبع  وقد ورد مصطلح "الیھود"  ثماني مرّ 
وَقاَلَتِ الْیَھُودُ  ﴿مثل قولھ تعالى    آیات لم یرد فیھا المدح قطّ 

46F﴾یدَُ ّ�ِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أیَْدِیھِمْ وَلعُِنوُاْ بمَِا قاَلوُاْ 

وساوى الله    47
المشركین   وبین  بینھم  عَدَاوَةً  ﴿سبحانھ  النَّاسِ  أشََدَّ  لَتجَِدَنَّ 

47F﴾لِّلَّذِینَ آمَنوُاْ الْیَھُودَ وَالَّذِینَ أشَْرَكُواْ 

. ولعل كلمة "الیھود"  48
بني   من  كفروا  الذین  یشمل  لفظ  القرآن  في  وردت  التي 

لعُِنَ الَّذِینَ كَفَرُواْ مِن بَنيِ إسِْرَائِیلَ  ﴿إسرائیل أیضاً قال تعالى  
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كَانوُاْ   عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیمََ ذلَِكَ بِمَا عَصَوا وَّ
48F﴾یعَْتدَُونَ 

فشملت اللعنة الذین كفروا من بني إسرائیل كما    49
 شملت الیھود من غیر بني إسرائیل.  

قوم موسى ولا    " الیھود "فكلمة   تعني من كان في 
ومنھم من كان    ، الله إسرائیل علیھ السلام  ینتسبون إلى نبيّ 
وھم الذین تحالفوا مع المشركین لمحاربة    ،في جزیرة العرب 

النبي محمد صلى الله وبارك علیھ وعلى والدیھ وآلھ، وذلك 
واضح في ذكر القرآن لقوم موسى علیھ السلام فمنھم من  
بغیر   القرآن  في  الیھود  ذكر  وجاء  آمن.  من  ومنھم  كفر 

ضمن كلمة الیھود    " بنو إسرائیل"المدح، ولا یصح أن یشُمل  
 إلا الذین كفروا منھم.  
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 التفریق والتفضیل 
 

القرآن   السلام    مصدّقاً جاء  علیھ  موسى  لكتاب 
التفصیل   لما فیھ من  وتبیاناً  تعالى:    لكلّ ومادحاً  شيء قال 

قٌ   صَدِّ وَھَذاَ كِتاَبٌ مُّ ﴿وَمِن قَبْلِھِ كِتاَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً 
49Fلِّسَاناً عَرَبِی�ا...﴾

وكتاب موسى علیھ السلام جعل الله فیھ    50
لكلّ  تعالى:    التفصیل  قال  الْكِتاَبَ شيء،  مُوسَى  آتیَْناَ  ﴿ثمَُّ 

تمََامًا عَلَى الَّذِيَ أحَْسَنَ وَتفَْصِیلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً  
50Fلَّعلََّھُم بلِِقاَء رَبِّھِمْ یؤُْمِنوُنَ﴾

وھذا التفصیل الذي في كتاب   51
القرآن   في  تبیاناً  سبحانھ  الله  بینّھ  قد  السلام،  علیھ  موسى 

تعالى   قال  لِّكُلِّ  العظیم  تِبْیاَناً  الْكِتاَبَ  عَلَیْكَ  لْناَ  ﴿...وَنَزَّ
51Fشَيْءٍ...﴾

شيء، وھو    فالقرآن ھو الكتاب والتبیان لكلّ ،  52
شيء، ولِما كان من التفصیل في كتاب   الذِكر أي العِلم بكلّ 

بلسان عربي لھ  كما  موسى، وجاء مصدقاً  ولیس لاغیاً   ،
قون بین رسل   یظن الجھلاء أصحاب العورة المعرفیة المفرِّ

سُلِھِ ﴿... الله، رغم قولھ تعالى   ن رُّ قُ بَیْنَ أحََدٍ مِّ 52F...﴾لاَ نفَُرِّ

53  .
...وَیرُِیدُونَ أنَ ﴿وقد وصفھم الله سبحانھ بالكفر قال تعالى  

قوُاْ بیَْنَ ّ�ِ وَرُسُلِھِ وَیقوُلوُنَ نؤُْمِنُ بِبعَْضٍ وَنكَْفرُُ بِبعَْضٍ   یفَُرِّ
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وَیرُِیدُونَ أنَ یَتَّخِذُواْ بَیْنَ ذلَِكَ سَبِیلاً * أوُْلـَئكَِ ھُمُ الْكَافِرُونَ  
53F﴾حَق�ا...

. وقد جمع الله سبحانھ كلّ ما في الكتب السابقة  54
في ھذا القرآن، فجاء مھیمناً وشاملاً لما فیھا ومؤكداً صحتھ.  

ھ تبیان للتفصیل الذي في كتاب موسى علیھ السلام،  فبما أنّ 
فھو یثبت التفصیل الذي في كتاب موسى ویحویھ أیضاً، قال  

شَيْءٍ  ﴿... تعالى   وَكُلَّ  وَالْحِسَابَ  نِینَ  السِّ عَدَدَ  وَلِتعَْلَمُواْ 
تفَْصِیلاً  لْناَهُ  54F﴾فصََّ

موسى    55 كتاب  في  ما  أنّ  الناس  لیعلم 
التبیان لھ كذلك.   موجود في ھذا القرآن العظیم والذي ھو 

قال تعالى    . الرسل  ولا اختلاف في أصل الرسالة عند كلّ 
سُولٍ إِلاَّ نوُحِي إلَِیْھِ أنََّھُ لاَ إلَِھَ  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قَبْلِكَ مِن رَّ

فاَعْبدُُونِ  أنَاَ  55F﴾إِلاَّ 

سُلِھِ ﴿....  56 رُّ ن  مِّ أحََدٍ  بَیْنَ  قُ  نفُرَِّ .  ...﴾لاَ 
التفریق   بعدم  إلا  الإیمان  یكون  باِّ�ِ  ﴿ولا  آمَنوُاْ  وَالَّذِینَ 

یؤُْتیِھِمْ   سَوْفَ  أوُْلـَئكَِ  نْھُمْ  مِّ أحََدٍ  بَیْنَ  قوُاْ  یفُرَِّ وَلمَْ  وَرُسُلِھِ 
حِیمًا غَفوُرًا رَّ 56F﴾أجُُورَھُمْ وَكَانَ ّ�ُ 

. والأجر الإلھي لیس  57
الآخرة على  لا    ،محصوراً  سبحانھ  الله  من  عطاء  وھو 
 یحصره الفكر الإنساني. 

التفریق  أمر  في  الكثیرون  تاه  الرسل     لقد  بین 
یلغي   التفضیل  أنّ  وظنّوا  بینھم،  والتفضیل  والرسالات، 
الاشتراك في الأصل بین الفاضل والمفضول، فحكموا جھلاً  

 
 151-150سورة النساء :   54
 12سورة الإسراء :    55
 25سورة الأنبیاء :   56
 152سورة النساء :   57



25 
 

ببطلان المفضول وعدم قیمتھ ومفارقتھ للأفضل، وأفتوا بما  
عندھم من النقص المعرفي ببطلان التوراة والإنجیل، جھلاً  
بكتاب الله سبحانھ، فا� قد أحال الأمم إلى كتبھم والإلتزام  
بھا   التي جاءت  كتبھم  القرآن وتركِ  بقبول  یقیِّدھم  بھا ولم 

ةٍ تدُْعَى إلَِى  ﴿رسلھم. قال تعالى   ةٍ جَاثِیَةً كُلُّ أمَُّ وَترََى كُلَّ أمَُّ
57F...﴾كِتاَبِھَا

وَلَوْ أنََّھُمْ أقَاَمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ  ﴿وقال تعالى    58
تحَْتِ   وَمِن  فوَْقِھِمْ  مِن  لأكَلوُاْ  بھِِّمْ  رَّ ن  مِّ إلَِیھِم  أنُزِلَ  وَمَا 

58F...﴾أرَْجُلِھِم

فالتفریق یتعلق بأصل الأشیاء، أي أنھّ إذا كان    59
التفضیل   بینما  الأصل.  في  بینھا  اشتراك  فلا  تفریق  ھناك 
یكون بین الأشیاء التي تشترك  في الأصل الواحد. قال تعالى  

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلَى بعَْضٍ ﴿ سُلُ فضََّ 59F...﴾تلِْكَ الرُّ

فھم مشتركون    60
تعالى   وقال  بعض.  من  أفضل  بعضھم  لكن  الرسالة  في 

دَاوُودَ  ﴿... وَآتیَْناَ  بعَْضٍ  عَلَى  النَّبِییِّنَ  بعَْضَ  لْناَ  فضََّ وَلَقدَْ 
60F﴾زَبوُرًا

بعضھم    61 ویفضُل  النبوّة  في  مشتركون  وھؤلاء 
بعضاً. وأمّا إذا كان ھناك تفضیل بین شیئین مختلفین في  
في   یكون  إنمّا  أصلھما  في  یكون  لا  فالتفضیل  الأصل، 
في   یكون  التفضیل  أنّ  بمعنى  إلیھ،  یؤدیان  الذي  الغرض 
أفضل   أیھما  كقولك  حصولھا،  في  یشتركان  التي  النتیجة 

ر، فالتفضیل ھنا یتعلق بما یؤدیان إلیھ وھو  الفاكھة أم الشعی
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إذا كان ما یؤدیان    اأمّ ھما لا یشتركان في الأصل.  الغذاء لأنّ 
تفضیل   إمكانیة  ھناك  یكون  لا  فحینذاك  أیضاً  یختلف  إلیھ 
أصلاً لوجود التفریق، وذلك للاختلاف في الأصل وفي ما  
یؤدیان إلیھ، كقولك "الصلاة خیر من النوم" فلا علاقة بین  
فلا  إلیھ،  یؤدیان  ما  في  ولا  الأصل  في  لا  والنوم  الصلاة 

لاقة. وھناك أیضاً من یخلط  معنى للتفضیل وذلك لعدم الع
ق بینھما. بینما الخوف یكون   بین الخوف والحزن ولا یفرِّ

خطر   م من  أو  وأمّ واقع  حدوثھ،  من  یخشى  الحزن  قبل  ا 
علیھ، أو    عزیزاً وفقد الحزین فیھ شیئاً    تمّ  على أمر    فیكون

 أصاب عملاً قام بھ ولم یوفق فیھ.  ربما یعزى إلى فشل

التي   وھي  الله  حُكم  فیھا  بِھَا  ﴿... فالتوراة  یحَْكُمُ 
أسَْلَمُواْ  الَّذِینَ  61F...﴾النَّبِیُّونَ 

تعالى    62 مُونكََ  ﴿ قال  یحَُكِّ وَكَیْفَ 
62F...﴾وَعِندَھُمُ التَّوْرَاةُ فِیھَا حُكْمُ ّ�ِ 

وَلَقدَْ آتیَْناَ  ﴿وقال تعالى    63
لِّقاَئھِِ   ن  مِّ مِرْیةٍَ  فيِ  تكَُن  فلاََ  الْكِتاَبَ  ھُدًى مُوسَى  وَجَعلَْناَهُ 

ا صَبَرُوا  *    لِّبَنِي إسِْرَائِیلَ  ةً یھَْدُونَ بأِمَْرِناَ لَمَّ وَجَعلَْناَ مِنْھُمْ أئَِمَّ
یوُقنِوُنَ  بِآیاَتِناَ  یوَْمَ  *    وَكَانوُا  بَیْنھَُمْ  یَفْصِلُ  ھُوَ  رَبَّكَ  إنَِّ 

63F﴾الْقِیاَمَةِ فِیمَا كَانوُا فِیھِ یخَْتلَِفوُنَ 

فإن كان ھناك اختلاف    64
یتبعون   للذین  ولیس  القیامة  یوم  سبحانھ   � فیھ  فالحُكم 
أھواءھم في ھذه الدنیا ویصدِرون الفتاوى بغیر حق. وقال  
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فِیھِ ﴿تعالى   أنَزَلَ ّ�ُ  بِمَا  الإِنجِیلِ  أھَْلُ  64F...﴾وَلْیحَْكُمْ 

وإنيّ    65
لأعجب ممن یطُلق علیھم علماء وتتاح لھم المنابر، ومنھم  

ناراً وقام بحرق    ، وبعضھم من أوقد من لا یؤمن بما أنزل الله
المقدّس یوم  الكتاب  ذات  الخرطوم  جامعة  وقام  في   ،

لى حرق المعرض السنوي الذي أقامھ  بتحریض الطلاب ع
 المسیحیون آنذاك. 

"الأنبیاء  قال صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ   
واحد"  ودینھم  شتى  أمھاتھم  65Fإخوة 

الله  66 صلى  وقال   .
66F"أنا أولى الناس بعیسى" وبارك علیھ وعلى والدیھ وآلھ  

67 
بھم   ویؤمن  الله  رسل  كلّ  یحترم  الذي  ھو  حقاً  فالمؤمن 

ق كتبھم ویؤمن بھا. ولا یظنن أحد أنّ  ھ من المسلمین  ویصدِّ
إذا كان في نفسھ ازدراء لما أنزل الله من الكتب السابقة، بل  
ھو كذلك إذا لم یكن لھ تقدیس لھا، وھذا ما جاءنا في القرآن  
العظیم، ومن یقل بغیر ذلك فلیأت بآیة من كتاب الله سبحانھ  
باٍ لمحمد صلى   جلّ وعلا وھیھات، ولا یكون بذلك إلا مكذِّ

  نّ إوالدیھ وآلھ ولِما جاء بھ!! وإذا قال أحدٌ  الله وبارك علیھ و 
تلك كتب أصابھا التحریف فنقول لھ إننا ننكر التحریف ولا  
ننكرھا في أصلھا الذي جاء من عند الله. كذلك نؤمن بصِحّة  
القرآن وننكر ما یقال في بعض الأحادیث إنھّ ناقص، وأنّ  

 
 47سورة المائدة :   65
 البخاري   66
 مسلم  67
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67Fأكلھا الداجن  بعض آیاتھ قد 

، وأنّ ھناك آیة أراد عمر بن  68
ھ خشي أن یقول الناس زاد عمر في  الخطاب أن یضیفھا لكنّ 

68Fكتاب الله

عمر    69 أنّ  یعني  ھذه   -وذلك  مثل  قبول  تمّ  إن 
رضي أن یقبل نقصاً في كتاب الله مقابل أن لا    -الأحادیث  

یقول الناس عنھ ما یخشاه. وھل یتصف بذلك من یؤمن با�  
الفلق والناس   إنّ سورتي  ننكر من یقول  ورسولھ؟ وكذلك 

69Fلیستا من كتاب الله وإنما ھي تعویذات 

، وكذلك من یقول  70
وَالأْنُثىَ﴿... من قولھ تعالى    ﴾وَالذَّكَرَ  الذَّكَرَ  ﴿بدلاً  خَلَقَ  وَمَا 

70F﴾وَالأْنُثىَ

موسى  71 أبي  إلى  المنسوب  القول  وكذلك   .
كنّ الأشعري   الطول  "وإنا  في  نشبھھا  كنا  سورة  نقرأ  ا 

لو كان   والشدة ببراءة فأنُسیتھا غیر أني قد حفظت منھا:
لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیاً ثالثاً ولا یملأ جوف  

71F" بن آدم إلا التراب

72. 

على خطأ في رسالاتھم تعالى    یدلّ وتعاقب الرسل لا  
واحد   فالدین  ذلك،  عن  سبحانھ  ّ�ِ  ﴿الله  عِندَ  ینَ  الدِّ إنَِّ 

72F﴾الإِسْلامَُ...

فما أرسل الله رسولاً بغیر الدین وذلك یعني    73
أنھ لم یرُسِل رسولاً بغیر الإسلام. لكن أتبْاع الرسل ھم الذین  

 
 البخاري ومسلم   68
 النسائي والحاكم   69
 أحمد والطبراني   70
 البخاري   71
 مسلم  72
 19سورة آل عمران :   73
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فون الكلم عن مواضعھ.  یغیرون فیما جاءت بھ الرسل ویحرّ 
أنّ الإسلام ھو فقط    " فيلذین آمنوابعض من "اوأفتى جھلاً  

ما جاء بھ محمد صلى الله وبارك علیھ وعلى والدیھ وآلھ  
ھم ھم المسلمون حصریاً. وقبلِ ھذه الفتوى الذین ھادوا  وأنّ 

قوا بین رسل الله والدین الواحد  الذي جاء    .والنصارى لیفرِّ
والذي یجب الانتباه إلیھ أنّ القرآن العظیم لم    من إلھ واحد 

الذین   "یا أیھا ولا    "المسلمون  بـ "یا أیھا یخُاطب قوم محمد  
فلا ینبغي    " كما أسلفت.آمنوا  بـ "الذینبل خاطبھم    "،أسلموا

ً "أن یقولوا  لھم ذلك، ولا    یحقّ ولا   "نحن المسلمون حصریا
تعالى   بقولھ  الاحتجاج  ھُوَ  ﴿...یسعفھم  إِبْرَاھِیمَ  أبَِیكُمْ  لَّةَ  مِّ

قَبْلُ  مِن  الْمُسْلِمینَ  اكُمُ  73F...﴾سَمَّ

تعني    74 المسلمین  لأنّ غیر 
الرسل من بعد إبراھیم علیھ السلام    كلّ عندھم الكافرین فھل  

أنّ  تؤكد  الآیة  بل  مسلمین؟  یكونوا  لم  كلّ وأقوامھم  ھم  ھم 
74F...﴾مِن قَبْلُ وَفيِ ھَذاَ﴿... مسلمون  

إنّ المسلم ھو من أسلم    .75
� ولا یوجد في الكون من لم یسُلِم � طوعاً أو كرھاً. قال  

طَوْعًا ﴿...تعالى   وَالأرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  مَن  أسَْلمََ  وَلَھُ 
75F...﴾وَكَرْھًا

لھذا جاء القرآن بتسمیة أقوام الرسل للتعریف    76
موسى    فسمّى عیسى    "،ھادوا   "الذین قوم  وأتباع 

والمسلمون طوعاً    ". آمنوا  "الذین د  وقوم محمّ   "النصارى"، 
الرسل والأنبیاء ومن تبعھم بإیمان وغیرھم أسلم �    كلّ ھم  

 
 78سورة الحج :   74
 78سورة الحج :   75
 83سورة آل عمران :   76
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كما أوضحنا من  د فقط  كرھاً. فلیس المسلمون ھم قوم محمّ 
 ھم المؤمنون.  " لذین آمنواھ لیس "اقبل، كما أنّ 

السلام،   علیھ  موسى  لكتاب  قاً  مصدِّ القرآن  جاء 
وتبیاناً للتفصیل الذي فیھ، وھو یحوي ذلك التفصیل أیضاً،  
وفات ذلك على كثیر من الناس، فبدلاً من التدبرّ الذي حثّ 
القراءة  وبكیفیة  الحروف  بحفظ  انشغلوا  علیھ،  الناس  الله 

والقلقلة، والإشمام، والإدغام وإلى غیر    بالغنّة والمبالغة فیھا  
و أكثر  أذلك،  الحمار صبح  مثل  أسفاراً   القرّاء  یحمل  الذي 

دون أن یعي ما یحملھ، ویصدق على كثیر من ھؤلاء القراء 
76F(أكثر منافقي أمتي قراؤھا)الحدیث  

فالمطلوب ھو التدبُّر    77
تعالى   قال  الحروف  حفظ  تیَسََّرَ  ﴿...ولیس  مَا  فاَقْرَؤُوا 

77F...﴾مِنْھُ 

أوُتوُا  ﴿  78 الَّذِینَ  صُدُورِ  فيِ  بیَِّناَتٌ  آیاَتٌ  ھُوَ  بَلْ 
78F...﴾الْعِلْمَ 

خطأ كذلك أنّ    وقد فھموا . فالتدبُّر ھو المطلوب؛  79
لیس ھو   القرآن  فحِفظ  لھم،  ینبغي  التلاوة وما  الترتیل ھو 

تعالى   قال  مِنَ  ﴿...حِفظ حروفھ ورسمِھ  تیَسََّرَ  مَا  فاَقْرَؤُوا 
79F...﴾الْقرُْآنِ 

إلى  80 الناس  ساق  الذي  ھو  التدبُّر  وإھمال   .
د التفریق بین رسل الله، وحصر الإسلام فیما جاء بھ محمّ 

صلى الله وبارك علیھ وعلى والدیھ وآلھ. وتعالى الله سبحانھ  
أن یرُسِل رسولاً بدین معیب لیغیرّه بالذي یلیھ. ولا یكون  

 
 أحمد  77
 20سورة المزمل :   78
 49سورة العنكبوت :    79
 20سورة المزمل :   80
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أحد  یوصف  ولا  ذلك.  عن  الله  تعالى  ر  یفُكِّ ممن  إلا  ذلك 
بالإیمان إلا إذا آمن بالرسل وكتبھم وبالملائكة بعد الإیمان  

 . "الأنبیاء إخوة أمھاتھم شتى ودینھم واحد"  با�

  



32 
 

 المسرِف في الطغیان موسى فرعون
 

  ی فِ   وَجَعلَناَ  مَ یھِ ⁠ ٰ أرَسَلناَ نوُحا وَإِبرَ   ﴿وَلَقدَ قال تعالى:  
ةَ ٱ  تھِِمَایَّ ذُرِّ  ھتدَ   بَ وَٱلكِت َـٰ  لنُّبوَُّ مُّ نھُم   ر یوَكَثِ   فمَِنھُم    مِّ

سِقوُنَ﴾ ٰـ 80Fفَ

. أین عاش ھؤلاء الرسل الأوائل من جعل الله  81
النبوة والكتاب لھدایة البشریة جمعاء؟ قد تكمن    ذرّیتھمفي  

الوحي   في  والتاریخیة  الجغرافیة  الإشارات  في  الإجابة 
على ھؤلاء الرسل بعد ترتیلھ. ولقد وھب الله سبحانھ    المُنزّل

 . النبوّةمن نوح وإبراھیم عمراً مدیداً وجعل في ذریتھما    لكلّ 

"كوش" ھو الإبن الأكبر لحام ابن نوح، ومن إخوتھ  
الذي تبناّه عمّھ كنعان    وأیضاً نمرود كنعان ومن أبنائھ سبأ  

فعرف باسمھ، ومن أجداده السابقین إدریس علیھ السلام وھو  
تعالى   الله  فیھ  قال  الذي  عَلِی�ا﴿ إخنوخ  مَكَاناً  81F﴾وَرَفعَْناَهُ 

82 ،
وینقل المؤرخ ابن تغري بردي في كتابھ «النجوم الزاھرة  

والقاھرة» مصر  ملوك  82Fفي 

إدریس    83 بناء  عن  روایة 
من فھمھ لحركة الكواكب على    استدلّ للأھرام، فیقول إنھ قد  

قرب الطوفان، فبنى الأھرام وأودعھا العلوم التي خشي من  
الھرامسة    .ضیاعھا تلامیذه  تلك    الذین فكان  على  حافظوا 

 
 26سورة الحدید :    81
 57سورة مریم :   82
جمال الدین یوسف بن تغري بردي، النجوم الزاھرة في ملوك مصر    83

 1992والقاھرة، دار الكتب العِلمیة، بیروت،  
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إن    لنا العلوم التي كانت في ذلك الزمن بمثابة التقنیة الحدیثة  
منھا أفضل  تكن  بھا    یدلّ   . لم  اھتمامھم  شدّة  على  ذلك 

والمعمار   الطب  في  الحیاة  مناحي  في  بھا  والاشتغال 
الذي بنى الھرم    ایمحوتب والھندسة والفلك. وقد كان منھم  

و سقارة،  في  إیونوالمدرّج  یدلّ   حم  ارتباطھ    واسمھ  على 
وأیونو ھي مدینة  أیونو  بعبادة الشمس، لأنّھ یعني خادم إلھ  

مقراً   وكانت  الحالیة،  شمس"  "عین  ھي  التي  ھلیوبولس 
ھو المھندس صاحب    حم یونلعبادة إلھ الشمس الإلھ رع و

بالطب  اشتھر  وكلاھما  الأكبر  الھرم  بھ  بنى  الذي  العِلم 
أنّ  ایمحوتب  إلى  وینسب  والفلك.  أوّ والھندسة  بدأ  ھ  من  ل 

والتقویم   الشعرى  النجم  بدورة  المرتبط  السنوي  التقویم 
ویدلّ  عل   الشمسي.  عظمة  التي  على  الأھرامات  ومھم 

كیفیة   معرفة  عن  الحدیث  العِلم  عجِز  التي  وھي  بالجیزة؛ 
بنائھا. فالعِلم الذي بنُیِت بھ ھذه الإھرامات ھو من قبیل العِلم  
الذي استطاع بھ آصف بن برخیا إحضار عرش بلقیس من  
سبأ لسلیمان علیھ السلام في أقل من ارتداد الطرف. وھو  

الذي سیكون عند   السلام وقت ظھوره، العِلم  عیسى علیھ 
وھو الذي یحُیي بھ الموتى. وقد ارتبطت الأھرامات بعبادة 
الشمس (الإلھ رع) وقد یكون ذلك لرفع إدریس علیھ السلام  
مكاناً علیاً قیل ھو فلك الشمس. وكان إلھ الكنعانیین بعل من  
أقدم الآلھة الذین ارتبطت عبادتھم بالشمس، حیث بدأت في  

بوا إلى  موطنھم  معھم  انتقلت  ثم  دارفور  إلى  النیل  دي 
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فلسطین والشام. وفي العصور اللاحقة صار ھناك دمج بین  
وبذلك  آمون  بعل  إلھ واحد ھو  آمون في  والإلھ  الإلھ بعل 
معبد   یوجد  وكان  النیل.  وادي  إلھ  آمون  الإلھ  بعبادة  ربط 

83Fلبعل في منف

84 .   

) أنّ  1982(جاء في تاریخ أفریقیا لجامعة كمبردج  
حضارة النوبة العریقة ظھرت بوادرھا في ثقافة حلفا قبل  

84Fألف سنة 7ألف سنة، وامتدت إلى   22

ثم ارتقت إلى ما   85
85Fسنة  16500عُرِف بثقافة كرمة منذ  

وذكر شارلي بونیھ    .86
في كتابھ "الفراعنة السود ملوك النیل " إنّ حضارة النوبة  

منذ   المعالم  واضحة  صارت  كرمة  قبل    7500في  سنة 
 المیلاد وامتدت إلى عصر الممالك الكوشیة. 

من   الممتدة  الأرض  على  كوش  مملكة  إسم  أطُلق 
العرض   خط  شمال  النیل  حوض  كلّ  وتشمل    10أسوان 

وكانت مأھولة بأحفاد كوش حیث أقام ابنھ النمرود، الذي  
أوّ  والصید،  بالقوة  بعد  عُرِف  البشریة  تاریخ  في  مملكة  ل 

نوح علیھ السلام. وقیل    الفیضان الذي جرى في عھد النبيّ 

 
، دیانة مصر القدیمة نشأتھا وتطورھا  212: ص 1995أدولف ایرمان   84

 ونھایتھا في أربعة آلاف سنة 
85 Clark, J. Desmond (25-2-1982). The Cambridge History of 
Africa. Cambridge University Press. pp: 363-365 
86 Bonnet, Charles & Dominique Valbelle (2006). “The Nubian 
Pharaohs, Black Kings of the Nile”. The American University 
Press. Cairo. 
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إنّ النمرود ھو الملِك الذي حاجّ نبي الله إبراھیم علیھ السلام  
ألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاھِیمَ  ﴿في ربھّ في قول الله سبحانھ:  

الَّذِي یحُْیـِي  فِي رِبھِِّ أنَْ آتاَهُ ّ�ُ الْمُلْكَ إذِْ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّيَ  
یأَتِْي    َ�ّ فإَِنَّ  إِبْرَاھِیمُ  قاَلَ  وَأمُِیتُ  أحُْیـِي  أنَاَ  قاَلَ  وَیمُِیتُ 
باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَتِْ بھَِا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبھُِتَ الَّذِي كَفَرَ  

86F﴾وَّ�ُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 

وھذا یشیر إلى أنّ نبي الله    87
نشأ في أرض كوش، وكذلك ابن أخیھ لوط   إبراھیم أیضاً 
علیھ السلام الذي ھاجر معھ إلى مصر في زمن القحط. جاء  

المقدس:   الكتاب  إلى أرض  في  بالتوجھ  إبراھیم  "أمر الله 
حتى   سارة  وزوجتھ  لوط  أخیھ  وابن  ھو  فخرج  كنعان، 

ثم عمت المجاعة كل  ).  4،5:  12(سفر التكوین    وصلوھا
زمن   في  فیھا  لیعیش  مصر  أرض  إبراھیم  فھبط  البلاد، 

)". ویلاحظ ھنا أنّ إبراھیم  10:  12(سفر التكوین    المجاعة
ولوط علیھما السلام ومن معھم ھبطوا من أرض كنعان إلى  
الممتد   الجزء من أرض كوش  مصر، وأرض كنعان ھي 
من غرب نھر النیل إلى شمال دارفور وتشاد، وھذه المنطقة  

السامو اللغات  موطن  إبراھیم  - ھي  مكث  أن  وبعد  حامیة. 
بمصر ما شاؤوا قفلوا راجعین، فوصف    ولوط ومن معھم

ي سفر التكوین  ة حیث جاء ف الكتاب المقدس إتجاه سیرھم بدقّ 
النجف"   13:1 إلى  صاعداً  مصر  من  إبراھیم  ،  "فخرج 

والتي   ترجمة،  غیر  من  العبریة  "النجف"  كلمة  واستعمل 

 
 258سورة البقرة :   87
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تعني: الجنوب أو الأرض الجرداء! إذ وردت ھذه الآیة في  
"فصعد أبرام من  الترجمة العربیة للكتاب المقدّس كما یلي  

وكلّ  وامرأتھ  ھو  إلى    مصر  معھ  ولوط  لھ  كان  ما 
87Fالجنوب" 

التكوین    88 (سفر  یذكر  "أنّ  )  12-8:  13ثم 
إبراھیم ولوط علیھما السلام إفترقا بسبب ضیق المرعى  
 ً شرقا لوط  سار  بینما  كنعان  أرض  في  إبراھیم    فاستقر 

. والأرجح  واختار سھل الأردن وذلك قبل دمار قریة سدوم" 
دارفور على   في شرق  استقر  السلام  لوط علیھ  أنّ  عندي 
علیھ   إبراھیم  أنّ  بدلیل  السلام،  علیھما  إبراھیم  من  مقربة 

الحقّ  جادل  أنّ    عزّ   السلام  علم  عندما  لوط  قوم  في  وجل 
ا ذَھَبَ عَن العذاب واقع بھم،   وعُ وَجَاءَتھُ    مَ یھِ ⁠ ٰ إِبرَ   ﴿فلََمَّ ٱلرَّ

دِلنُاَیُ   ٱلبشُرَىٰ  ٰـ نِ ⁠ ٰ أوََّ   مٌ یلحََلِ   مَ یھِ ⁠ ٰ إِبرَ لوُطٍ * إنَِّ    قَومِ   ی فِ   جَ   ب یه مُّ
ذاَ إِنَّھُ   أعَرِض   مُ یھِ ⁠ ٰ إِبرَ  ـٰیَ *   ٰـ رَبكَِّ وَإِنَّھُم    جَاءَ أمَرُ   قدَ    ۥعَن ھَ
مَردُود﴾عَذاَبٌ    ھِم یءَاتِ  88Fغَیرُ 

في  89 كوش  وكانت حضارة   .
 ) كرمة  عصر  إلى  الوقت  ذلك  منذ    1500-2500نماء 

ق.م.)، وآخرھا مروى    568-850ثم مملكة نبتة (    ق.م)، 
الصقلي  ثیودور  وقد أفرد    .م)350  - ق.م.    568القدیمة (

 للكوشیین باباً كاملاً في كتابھ الموسوعي "مكتبة التاریخ" 
ل شعوب وقال فیھ عنھم: "إنّ الإثیوبیین (الكوشیین) ھم أوّ 

 
88 www.st 
takla.org/Bibles/BibleSearch/showchapter.php?chapter=13&
book=1  

 76-74سورة ھود :   89
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الأرض وھم الأصلیون في وطنھم. وھم أول من وقرّ الآلھة  
التدیّ وقدّ  الناس  وعلموا  القرابین  لھا  عُرِفوا  م  ولذلك  ن، 

سوا  الناس. وھم من أسّ   بالتقوى وإرضاء الرب من بین كلّ 
الحضارة المصریة، وابتكروا الكتابة، ووھبوا لمصر الثقافة  

89Fوالدین"

. وقد یبدو ذلك من مناظرة إبراھیم علیھ السلام  90
 للنمرود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90  Diodorus of Sicily. “The Library of History” with English 
translation by C. H. Oldfather et. Al. Published in Volume 2of 
the LEOB Classical Library Edition. 1935. P 89. 
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 ھل مات فرعون غرقا؟ً 
 

اعتلى عرش مملكة كوش فراعنة كُثر منھم فرعون  
موسى.   وفرعون  فرعون    ولمیوسف  سبحانھ  الله  یصف 

الطغیان والعلو والإسراف   العظیم بغیر  القرآن  موسى في 
وَإنَِّ فرِْعَوْنَ لعَاَلٍ فيِ الأرَْضِ  ﴿... والفساد، وقال سبحانھ عنھ  

90F﴾وَإِنَّھُ لَمِنَ الْمُسْرِفیِنَ 

ولم یصفھ بالشرك أو الكفر، حتى    91
بإلھ بني إسرائیل وأنّھ من  حین أدركھ الغرق وأعلن إیمانھ  

بنَوُ  ﴿وقال    المسلمین بھِِ  آمَنتَْ  الَّذِي  إِلاَّ  إلِِـھَ  لا  أنََّھُ  آمَنتُ 
مِنَ الْمُسْلِمِینَ  91F﴾إسِْرَائِیلَ وَأنَاَْ 

لم یصفھ الله سبحانھ بغیر    92
آلآنَ وَقدَْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَكُنتَ  ﴿العصیان والإفساد، قال تعالى  

92F﴾مِنَ الْمُفْسِدِینَ 

على معرفة العاصي بما    والعِصیان یدلّ   93
رفضھ وبما عصى فیھ، وھو ھنا الإیمان بأنّ موسى رسول  

"یبُعث كلّ  من إلھ آمنت بھ بنو إسرائیل. وجاء في الحدیث  
93Fعبد على ما مات علیھ" 

فاَلْیَوْمَ  ﴿ ونجّى الله فرعون ببدنھ،    94
یكَ ببِدََنكَِ... 94F﴾ننُجَِّ

وبم تفسَّر النجاة بالبدن؟ فإن استخراج    95
بدنك   ننجّي الجثة لا یعُتبر نجاة لصاحبھا. ولم یقل سبحانھ  

 
 83سورة یونس :    91
 90سورة یونس :    92
 91سورة یونس :    93
 مسلم  94
 92سورة یونس :    95
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ننجیك   قال  آیةًَ......﴿  ببدنكبل  خَلْفكََ  لِمَنْ  95F﴾لِتكَُونَ 

وما    96
معنى الآیة ھنا؟ فلیس في الموت غرقاً شيء غریب لیوصَف  

ببدنھ مقصود بھ    ه الله نجاأبأنّھ آیة. فالخِطاب لفرعون الذي  
الآیة ھي أنّ الله    إنمّا التنكیل، ولا یكون ذلك الخِطاب لجثة،  

وَإنَِّ كَثیِرًا  ﴿... حیاً    وبالتالي ظلّ   سبحانھ نجّاه ببدنھ من الغرق 
نَ   لغَاَفلِوُنَ مِّ آیاَتِناَ  عَنْ  96F﴾النَّاسِ 

من    97 فیھا  فرعون  فنجاة 
الحكمة الإلھیة أن لا تكون نھایتھ وموتھ غرقاً بعد أن نطق  
وأعلن إیمانھ وإسلامھ بأنّ موسى رسول من الله آمنت بھ  

حَتَّى إذِاَ أدَْرَكَھُ الْغَرَقُ قاَلَ آمَنتُ  ﴿... بنو إسرائیل، قال تعالى  
مِنَ   وَأنَاَْ  إسِْرَائِیلَ  بنَوُ  بھِِ  آمَنتَْ  الَّذِي  إِلاَّ  إلِِـھَ  لا  أنََّھُ 

97F﴾الْمُسْلِمِینَ 

فھذه الآیة توضح أنّ الغرق لا یعني الموت   98
وقد ینجو صاحبھ، فقد یدُرَك الغریق قبل أن تفیض روحھ.  

  بسبب ذلك بل نجّاه یمت    ھ لمفإنّ فإن كان فرعون قد غرِق  
ة، فالغرض ھو  لا تكون لجثّ   أسلفت كما    والنجّاةالله ببدنھ،  

أن تكون ھناك آیة لھ وللناس بعرض حال ما كان علیھ من  
من    أنا ربكم الأعلى   لھم  طغیان وعلو وإسراف، حتى قال

  ، وإسرافھ  وعلوّه إذلالھ وتجریده من طغیانھ    أجل أن یشھدوا 
فالعِبرة    لأنّھ مصیر كلّ الناس. فلیس في الموت آیة أو عِبرة  

في نجاتھ ببدنھ ذلیلاً لا یأبھ بھ أحد ولا یملك من الدنیا شیئاً،  
دار تأویھ ولا رزق یكفیھ، بعد أن كان یقول    فقد أصبح بلا 

 
 92سورة یونس :    96
 92سورة یونس :    97
 90سورة یونس :    98
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فإن كان    والربّ الأعلى ھو الإلھ. ،  الأعلى  ھ ربھم لقومھ إنّ 
جلالھ.    جلّ الأعلى    الربّ فالإلھ واحد وھو    تعدّد في الربوبیة  

وَالأْوُلَى﴿ الآْخِرَةِ  نكََالَ   ُ َّ� 98F﴾فأَخََذهَُ 

العقاب    99 ھو  والنكال 
التنكیل   تم  الموت، فإن كان قد  یعني  فرعون،  ب بإذلال ولا 

في حیاتھ، ولا یكون ذلك إلا بعد أن نجّاه    تمّ فذلك یعني أنھ  
الله ببدنھ، فقبل حادثة الغرق لقومھ كان عالیاً من المسرفین،  

الذین    لذي ألمّ بھ إلا بعد أن أغرق الله قومھ افلا یكون النكال  
وھم مؤیدوه الذین أرسل إلیھم وجمعھم    استخفھّم فأطاعوه، 

المدائن   حَاشِرِینَ ﴿ من  الْمَدَائنِِ  فيِ  فرِْعَوْنُ  إنَِّ  *    فأَرَْسَلَ 
قلَِیلوُنَ  لشَِرْذِمَةٌ  لغَاَئظُِونَ *    ھَؤُلاَء  لَناَ  99F﴾وَإِنَّھُمْ 

فخرج    100
من كان یؤیده من قومھ في المدن فلم    وكلّ معھ آلھ وجنوده  

   ون د   الغرق  ینج منھم أحد من الغرق. ونجّاه الله ببدنھ من
إلى    فأصبح  مُلكِھ وجنوده ومؤیدیھ  في حاجة  مشرداً  ذلیلاً 

من    كلّ المأوى والغذاء، لا یأبھ بھ أحد وإن عرفھ، فقد فقدَ  
یكونوا من   قد  الناس  من  بقي  ومن  حُكمھ؛  أیام  یؤیده  كان 

ً   ن عرفوهھذا إ   - الشامتین علیھ   بعد أن كان عالیاً    -   أساسا
ذلیلاً   نفسھ  لیرى  المسرفین،  أنّ من  أخیراً  موسى    ویدرك 

من بني إسرائیل الذین كانوا من المستضعفین عنده.   رسول
أنّ المعاناة في الموت  والذي یجب توضیحھ والتذكیر بھ ھو  

لذلك فالخروج    لا تدلّ بالضرورة على الكُفر وفساد الآخرة

 
 25سورة النازعات :   99

 55-53سورة الشعراء :   100
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كیفیة، لا   أو  بأي طریقة  الموت  أي  الدنیا،  الحیاة  من ھذه 
منھ لكلّ إنسان كیفما كان عملھ،   آیة، فھو أمر لا بدّ   إنھّ یقُال  

فذلك أمر خاص عند    ،على مكانة المرء في الآخرة  ولا یدلّ 
 الله سبحانھ ولا یشُرِك في حُكمھ أحداً. 

قد یكون ھذا التوضیح صادماً لمن لم یتدبرّ قول الله  
سبحانھ وتعالى، وكذلك للذي یحكُم بما یسمع فقط ممن یظن  

ھم علماء، وأیضاً لأولئك الذین صار عندھم الخطأ الشائع  أنّ 
وقد ذكر    ، أفضل من الصحیح النادر ولو كان من كتاب الله

100Fھ من العلماءأحد المؤلفین ممن یظُن أنّ 

... وذلك لأنّ  "   101
سبحان الله!!    ".  وجل أخبرنا بأنّ فرعون مات كافراً   عزّ الله  

فأین یوجَد إخبار الله بأنّ فرعون مات كافرا؟ً أفي ھذا القرآن  
الذي أنزلھ الله أم في كتابٍ غیره أنُزِل إلى ھذا الذي یعُتقد  
الخاسرة ھذه   الكذب بمقولتھ  افترى على الله  لقد  أنھ عالِم؟ 

  إنَِّ الَّذِینَ یَفْترَُونَ عَلَى ّ�ِ الْكَذِبَ لاَ یفُْلِحُونَ ﴿...قال تعالى  
نْیاَ ثمَُّ إلَِیْناَ  *   مَرْجِعھُُمْ ثمَُّ نذُِیقھُُمُ الْعذَاَبَ الشَّدِیدَ  مَتاَعٌ فيِ الدُّ

یكَْفرُُونَ  كَانوُاْ  101F﴾بِمَا 

. ونحن لا نقول إلا ما قال الله في  102
كُفر   على  المؤلف  ذلك  استدل  وقد  نزید.  لا  تنزیلھ  مُحكم 

أدَْخِلوُا آلَ  ﴿... فرعون بقول الله تعالى   السَّاعَةُ  تقَوُمُ  وَیَوْمَ 
102F﴾فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعذَاَبِ 

وھذا أبعد ما یكون استدلالاً على    103
 

) : مظاھر الإنحرافات العقدیة عند الصوفیة  2005إدریس محمود إدریس (  101
 وأثرھا السيء على الأمة الإسلامیة، الناشر : مكتبة الرشد 

 70-69سورة یونس :    102
 46سورة غافر :   103
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؛  من یدخل النار  لا یحُكَم بالكفر على كلّ ھ  رأیھ الباطل، لأنّ 
فقد یدخلھا المسلم الذي یفتري على الله الكذب ویقول قال الله  
المجاھِر   العاصي  وكذلك  الله،  یقلھ  لم  ما  الله  أخبرنا  أو 
یسُعِفھ   فلا  فرعون،  آل  إلى  تشیر  الآیة  أنّ  كما  بعصیانھ. 
الاستدلال بھا. اللھم اغفر لنا ولھ إن لم یكن مستكبراً وألھمھ  

 بلیس ولیس الجھل. الصواب لأنّ الاستكبار صفة إ

لما  إذن  لم یكن فرعون موسى من الجھلاء ، وإلا 
كان یستحق أن یرسل الله إلیھ رسولین، وما كان لیتخذ ملأه  
عِلم لا   یعني الصلاح، فھناك  العِلم، والعِلم لا  إلا من أھل 
ینفع، ولا یوجد من ھو أعلم من إبلیس علیھ لعنة الله، فإنھ  

الخیر الذي خلقھ الله لیصرِف الناس عنھ، وكلّ الشر    كلّ یعلم  
الذي خلقھ الله لیدُل الناس علیھ، ویعلم دواخل العباد الذین  

103F﴾إلاَِّ عِباَدَكَ مِنْھُمُ الْمُخْلصَِینَ ﴿لیس لھ علیھم سلطان قال 

104 
 ً ولم    ، ولم یقل إنّ مع الله إلھاً آخر  ، فلم یترك من العِلم شیئا

غیر الله یؤمن یسأل  وھو  إلا    ،  منھ  كان  فما  الآخر  بالیوم 
نْھُ خَلَقْتنَيِ مِن نَّارٍ  ﴿...الاستكبار بعِلمھ حیث قال   أنَاَ خَیْرٌ مِّ

طِینٍ  مِن  104F﴾وَخَلَقْتھَُ 

خَلَقْتَ  ﴿...وقال    105 لِمَنْ  أأَسَْجُدُ 
105F﴾طِیناً

فاتّ 106 إلیھ  .  وقرّب  الدولة،  لأمن  ھامان  فرعون  خذ 
قارون الذي كان من قوم موسى حین بغى علیھم بما صار  

 
 40سورة الحجر :   104
 76سورة ص :   105
 61سورة الإسراء :    106
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فاتّ  للذھب،  من صناعتھ  جمعھا  التي  الثروة  من  خذه عنده 
من   عندھم  بما  وملؤه  فرعون  ورأى  للاقتصاد،  فرعون 
سیطرتھم   وبسطوا  الخلق،  على  وتعالیھم  سیادتھم  العِلم، 
وسلطانھم علیھم، ولم تصحب عِلمھم الرحمة للعباد فأفسدوا، 

تعالى:   كَانوُا  قال  وَجُنوُدَھُمَا  وَھَامَانَ  فرِْعَوْنَ  ﴿...إنَِّ 
106Fخَاطِئِینَ﴾

107  . 

كما وصفھ    وإسرافھ رعون  علوّ ف  الذي أراه أنّ إنّ  
نَ الْمُسْرِفِینَ ﴿الله سبحانھ   107F﴾كَانَ عَالِیاً مِّ

د یكون صادراً  ق  108
ھو المتصرف في العباد بربوبیة الحاكِم، أو    أنّھ من رؤیتھ  

لا حول ولا قوة إلا با�، وأنّ الحول    أنھّقد یكون من شھوده  
إذا شھِد   فالمرءالمخلوقین ھي من الله سبحانھ،    لكلّ والقوة  

الله  بذلك بحول  ھو  الكون  في  فعل  كلّ  یرىّ  فإنّھ    ، حقّاً، 
الله   ھو  وَمَا  ﴿،  حقّ وھذا    –والفاعل  خَلَقكَُمْ   ُ وَ�َّ

108F﴾تعَْمَلوُنَ 

ً ھذا الحال    لكن  109 للحكم بین الناس.    لیس ملائما
وما استقام حكم فرعون إذ أنھ في مِثل تلك الحال لا یرى  

ھو فعل    -كما كان یراه  -في فعلھ ھو أي خطأ، وأنّ فعلھ  
بل    لا إلھ إلا الله،  . ولم تكن رسالة موسى إلیھ لیشھد أنّ الله

العالمین، وھي حالة    ربّ كانت لیقُِر بأنّ موسى رسول من  
فرقان بین أفعال العباد وفعل الله على الرغم من حقیقة أنّ  

 
 8سورة القصص :   107
 31سورة الدخان :   108
 96سورة الصافات :   109
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ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ ﴿كل فعل ھو من الله رفیع الدرجات   ﴾ وَ�َّ
والقضاء   المطلق  الله  قضاء  بین  یمُیزون  العارفین  ولكن 

109Fالمقیَّد 

المعر  110 ھوھذه  والتمییز    ان یخُرِج  انذ لال  ما فة 
التعامل   إلى  من سكرتھم  الفعل  وحدة  أوحال  في  الغارقین 
من   السلام  علیھ  موسى  طلب  لھذا  القانون،  أي  بالشرع 
لھ   لیتیسر  العالمین،  ربّ  من  رسول  بأنّھ  الإقرار  فرعون 
إخراج بني إسرائیل من طغیان ھذا الذي لا یرى الفرق في  

ھ ھو  الأفعال بین الصالح والطالح، وصحّة كلّ فعلھ. وبما أنّ 
بأنّ  القول  یتردد في  لم  الناس،  ھم، بل  ھ ھو ربّ الحاكم على 
ربّ  إنھ  بالقول  الربوبیة  ھذه  في  وھي  أسرف  الأعلى  ھم 

الأعلى فھو    الربّ أما    ،الألوھیة. فالربوبیة درجات متعددة
 شأنھ.  جلّ الإلھ سبحانھ والإلھ واحد 

 

 :الربوبیة ودرجاتھا
ربّ  تختلف   ومنھا  المربوب  باختلاف  الربوبیة 

الأسرة،   وربّ  وربّ   وربّ البیت،  الناس،  وربّ  الفلق، 
والمغارب،   محمّد المشارق  علیھ    وربّ  وبارك  الله  صلى 

المربوب.   بعظمة  عظمتھا  وتختلف  وآلھ،  والدیھ  وعلى 
وكذلك تعرف عظمة الملِك بما یملك، فھناك ملِك الفرس،  
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وملِك الروم، وملِك الناس، وملِك یوم الدین. فقد قال یوسف  
علیھ السلام لصاحبھ الذي كان معھ في السجن حین خرج  

رَبكَِّ ﴿... عِندَ  110F﴾اذْكُرْنيِ 

السلام   وقصد   111 علیھ    یوسف 
الربوبیة ھنا الملِك فرعون الذي كان في عھده، وكان یرید  ب

من صاحبھ عرض حالھ على ربّھ الملِك (فرعون)، ولیس  
الوالي المُعَیّن من قِبل الملِك فرعون، لأنّ  على عزیز مصر  

تبیّ  ما  رغم  بسجنھ  أمر  الذي  ھو  خطأ  العزیز  من  لھ  ن 
زوجتھ، بعد أنّ شھد شاھد من أھلھا، ورأى بنفسھ أنّ قمیصھ  

111F﴾إِنَّھُ مِن كَیْدِكُنَّ إنَِّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ ﴿...قدُّ من دُبر وقال لھا  

112 ،
وقال في الفصل بینھا وبین یوسف آمراً یوسف أن یبتعد عن  

ھَـذاَ...﴿زوجتھ   عَنْ  أعَْرِضْ  112F﴾یوُسُفُ 

لزوجتھ   113   وقال 
الْخَاطِئِینَ ﴿ مِنَ  كُنتِ  إِنَّكِ  لِذَنبكِِ  113F﴾...وَاسْتغَْفِرِي 

فعلى    114
 ﴾...إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِینَ ﴿الرغم من ذلك وقولھ لزوجتھ  

في   یدور  ما  یسُكِت  حتى  وذلك  ظلماً،  یوسف  بسجن  أمر 
أنّ   قالت   زوجتھالمجتمع من  ولقد  نفسھ.  فتاھا عن  تراود 

حینما عرضت   أیدیھن  قطعن  اللاتي  للنسوة  العزیز  إمرأة 
...وَلَئنِ لَّمْ یفَْعَلْ مَا آمُرُهُ لَیسُْجَننََّ وَلَیكَُوناً  ﴿علیھن یوسف  
اغِرِینَ  نَ الصَّ 114F﴾مِّ

العزیز قراراً بسجن یوسف رغم    خذ فاتّ   115

 
 42سورة یوسف :    111
 28سورة یوسف :    112
 29سورة یوسف :    113
 29سورة یوسف :    114
 32سورة یوسف :    115
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ما رأى من بیان براءتھ في قمیصھ الذي قدُّ من دُبر، لأنّ  
في ذلك حفاظ على ولایتھ ومن تعلُّق زوجتھ بھ. وقد بینّ الله  
سبحانھ وتعالى ذلك، فقد رأى العزیز أنّ قمیص یوسف قدّ  
من دبر، وشھد شاھد من أھلھا بذلك، ورغم ذلك أمر بسجن  

تعالى  یوسف  الآیاَتِ  ﴿  قال  رَأوَُاْ  مَا  بعَْدِ  ن  مِّ لَھُم  بدََا  ثمَُّ 
حِینٍ  حَتَّى  115F﴾لَیسَْجُننَُّھُ 

على    116 حالھ  عرض  یوسف  فأراد 
الملِك فرعون وشكواه من عزیز مصر الذي أدخلھ السجن  
ظُلماً، لذا قال لأحد صاحبیھ الذین كانا معھ في السجن وأفرج  

قاصداً الملِك فرعون وقال لھما    ﴾اذْكُرْنيِ عِندَ رَبكَِّ ﴿...عنھ  
ا أحََدُكُمَا فَیسَْقِي رَبَّھُ خَمْرًا...﴿... 116F﴾أمََّ

الذي یشرب    فربّھ  117
الخمر ھو الملِك. وقد أقرّ الله سبحانھ وتعالى ربوبیة الملِك 

تعالى   قال  ھذا  یوسف  صاحب  على  فأَنَسَاهُ ﴿... فرعون 
رَبِّھِ... ذِكْرَ  117F﴾الشَّیْطَانُ 

ا  118 ذكر  ربوبیة  أي  وھي  لملِك، 
الحاكِم. وأعلى الربوبیة ربّ محمد، وأعلى المربوبین محمد 
تعالى   قال  والدیھ وآلھ حیث  صلى الله وبارك علیھ وعلى 

نكُنَّ ﴿ مِّ خَیْرًا  أزَْوَاجًا  یبُْدِلَھُ  أنَ  طَلَّقكَُنَّ  إنِ  رَبُّھُ  عَسَى 
118F﴾مُسْلِمَاتٍ...

 فلم یشُرِك زوجاتھ معھ في ربوبیتھ.  119

رجع إلى یوسف صاحبھ الذي أنساه الشیطان ذِكر  
ھ الملِك، بعد أن خرج من السجن، وكان  أمر یوسف عند ربّ 

 
 35سورة یوسف :    116
 41سورة یوسف :    117
 42سورة یوسف :    118
 5سورة التحریم :    119
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مُرسلاً من قبِل ربّھ الملِك فرعون، لیسأل یوسف عن تأویل  
رؤیاه، فأخبره یوسف علیھ السلام بتأویلھا، فأعُجِب الملِك 

یوسف   إلى  وأرسل  التأویل،  ائتْوُنِي  ﴿بذلك  الْمَلِكُ  وَقاَلَ 
119F﴾بِھِ...

لدعوة    120 لیستجیب  السلام  علیھ  یوسف  كان  وما 
الملِك قبل أن تثبت براءتھ وعدم صحّة سجنھ من قبِل العزیز  

سُولُ...﴿...الوالي على مصر.   ا جَاءهُ الرَّ للمرة الثانیة    ﴾ فلََمَّ
قبِل   حضوره   ربّھ من  طالباً  إلَِى ﴿...   الملِك  ارْجِعْ  قاَلَ 

120F﴾رَبكَِّ...

السلام بربوبیة  121 إقرار من یوسف علیھ  ، وھذا 
الملِك (فرعون) الحاكِم، وطلب من صاحبھ الرجوع إلى ربھ  

  ﴿... الملِك للنظر في أمر سجنھ قبل أن یلتقي بھ، وقال لھ  
قطََّعْنَ  اللاَّتيِ  النسِّْوَةِ  باَلُ  مَا  فاَسْألَْھُ  رَبكَِّ  إلَِى  ارْجِعْ 

... 121F﴾أیَْدِیَھُنَّ

لیتحرّى في الأمر. وتقطیع الأیدي لا یعني    122
فللقطع معانٍ كثیرة ولا    ،أنّ أولئك النسوة قمن ببتر أیدیھن

یعني البتر تحدیداً كقطع الرحِم مثلاً بالتوقف عن التواصل  
بین الأرحام، وقطع الطریق بمعنى منع الناس من المرور  

، وفي ھذه الآیة ربمّا أحدثت النساء بعض الجروح في  بھ
 أیدیھن بسبب شدّة الدھشة. 

أكّد یوسف لصاحبھ أنّ العزیز في مصر یعلم القصة  
ربّھ   بأنھ  یوسف  إلیھ  وأشار  بكَِیْدِھِنَّ  ﴿...كاملة،  رَبِّي  إنَِّ 

 
 50سورة یوسف :    120
 50سورة یوسف :    121
 50سورة یوسف :    122
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122F﴾عَلِیمٌ 

ھ كان تحت حكمِھ ورباّه في بیتھ واتخذه ولداً  لأنّ   123
یدلّ  أنّ   مما  أو  عقمھ  قال لامرأتھ  على  إذ  ولد  لھ  یكن  لم  ھ 

وَلدًَا...﴿... نَتَّخِذهَُ  أوَْ  یَنفعَنَاَ  أنَ  عَسَى  مَثوَْاهُ  123F﴾أكَْرِمِي 

124 
وكذلك یبدو أنّ فرعون موسى لم یكن لھ ولد وإلا لما اتخذوا  
موسى ولداً لھم. ونجد في القرآن الإشارة لكلمة إمرأة لمن  

 لیس لھا ولد. 

إمرأة   فیھن  بما  النسوة  (فرعون)  الملِك  استدعى 
لیتحرّ  بدّ العزیز  الأمر، فلا  في  یوسف    ى  إجابة طلب  من 

الذي قام بتأویل رؤیاه. یلاُحَظ من أدب یوسف علیھ السلام  
ھا ھي  أخلاقھ أنھ لم یشُِر إلى امرأة العزیز، رغم أنّ   وسموّ 

في بیتھا، بل طلب مساءلة    تربّىھ  التي راودتھ عن نفسھ لأنّ 
بھن   اللاتي جاءت  تربیتھ ولداً   لأنّھ النسوة  إلى  ینظر  كان 

تمّ  وعندما  الملِك للعزیز.  أمام  والتحقیق  المساءلة  ت 
عَن ﴿(فرعون)   یوُسُفَ  رَاوَدتُّنَّ  إذِْ  خَطْبكُنَُّ  مَا  قاَلَ 

124F﴾نَّفْسِھِ...

قلُْنَ حَاشَ  ﴿... وشھدت النسوة ببراءة یوسف    125
ِ مَا عَلِمْناَ عَلَیْھِ مِن سُوءٍ... ّ�ِ﴾125F

ن للملِك (فرعون)  ، وتبیّ 126
قاَلَتِ امْرَأةَُ الْعَزِیزِ  ﴿... أنھ لم یكن ھناك سبب لسجنھ، عندھا  

لمَِنَ   وَإِنَّھُ  نَّفْسِھِ  عَن  رَاوَدتُّھُ  أنَاَْ  الْحَقُّ  حَصْحَصَ  الآنَ 
ادِقِینَ * ذلَِكَ لِیعَْلمََ أنَِّي لمَْ أخَُنْھُ باِلْغَیْبِ وَأنََّ ّ�َ لاَ یَھْدِي  الصَّ

 
 50سورة یوسف :    123
 21سورة یوسف :    124
 51سورة یوسف :    125
 51سورة یوسف :    126
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ارَةٌ باِلسُّوءِ  *    كَیْدَ الْخَائِنِینَ  ىءُ نفَْسِي إنَِّ النَّفْسَ لأمََّ وَمَا أبُرَِّ
حِیمٌ  126F﴾إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبيَِّ إنَِّ رَبيِّ غَفوُرٌ رَّ

127  . 

اتھِم   وبراءتھ مما  لفرعون صِدق یوسف  تبینّ  لما 
بھ، وما رأى عنده من عِلم في تأویل الرؤیا، وما وقع علیھ  
باعتراف امرأتھ وشھادة  الوالي عزیز مصر    من ظلم من 
بإحضاره   وأمر  یوسف  بسجن  الوالي  قرار  ألغى  النساء، 

ا  ﴿معززاً مكرّماً   وَقاَلَ الْمَلِكُ ائتْوُنيِ بِھِ أسَْتخَْلِصْھُ لِنَفْسِي فلَمََّ
127F﴾لدََیْناَ مِكِینٌ أمَِینٌ كَلَّمَھُ قاَلَ إِنَّكَ الْیَوْمَ  

ورأى یوسف من    128
عدل فرعون وإنصافھ وترحیبھ ما جعلھ یرغب في العمل  

128F﴾قاَلَ اجْعلَْنيِ عَلَى خَزَآئنِِ الأرَْضِ إِنيِّ حَفِیظٌ عَلِیمٌ ﴿معھ 

129  
فاتخذه فرعون (ملِك كوش) لیكون العزیز الوالي على مصر  
الذي سجنھ ظلماً. وجاء   العزیز  عن  بدلاً  لأنّھ حفیظ علیم 

مصر   إلى  یوسف  أیَُّھَا  ﴿ إخوة  یاَ  قاَلوُاْ  عَلَیْھِ  دَخَلوُاْ  ا  فلََمَّ
زْجَاةٍ فأَوَْفِ لَناَ  رُّ وَجِئْناَ بِبضَِاعَةٍ مُّ الْعَزِیزُ مَسَّناَ وَأھَْلَناَ الضُّ

قِینَ  الْمُتصََدِّ یجَْزِي   َ�ّ إنَِّ  عَلَیْنَآ  وَتصََدَّقْ  129F﴾الْكَیْلَ 

130  .
أنّ  یدركوا  ولم  العزیز  بصفتھ  وھذه وخاطبوه  أخوھم.  ھ 

ح أنّ الأرض التي جاء منھا إخوة یوسف حسب الحادثة توضّ 
الروایة التوراتیة، كان یسكنھا نبي الله یعقوب علیھ السلام،  
ذكرھا الله   التي  المقدّسة  أو  المباركة  الأرض  لیست  وھي 

 
 53-51سورة یوسف :    127
 54سورة یوسف :    128
 55سورة یوسف :    129
 88سورة یوسف :    130
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ر والقحط، وإلا لما آثر  ھم فیھا الضّ سبحانھ بل ھي التي مسّ 
نبيّ  منھا  جاء  ولما  علیھا  مصر  السلام  علیھ  الله    یوسف 

یعقوب. كما أنّ رؤیا فرعون التي طلب من یوسف تأویلھا  
على أنّ حیاة الناس الیومیة لھا علاقة بتربیة البقر، وإذا   تدلّ 

ھم موسى  نظرنا كذلك إلى بقرة بني إسرائیل التي أمرھم نبیّ 
علیھ السلام بذبحھا لإحیاء المیت معجزة لھ، كانت بقرة تتخذ 

130F﴾تثُِیرُ الأرَْضَ وَلاَ تسَْقِي الْحَرْثَ...﴿...للحراثة  

  ما یدلّ   131
على اعتماد الناس على الأبقار في حیاتھم الزراعیة وذلك 

ً ی أیضا أرى    شیر  في  إكما  لا  النیل  حوض  في  حدوثھ  لى 
 فلسطین. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 71سورة البقرة :   131
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 السُكر العرفاني

 

كما   - یفعل  ما كان فرعون موسى یرى خطأ فیما  
فاَسْتخََفَّ قوَْمَھُ  ﴿بل كان یرى كل ما یقوم بھ  صواباً.    -ذكرنا

131F﴾فأَطََاعُوهُ...

إِنَّھُمْ كَانوُا قَوْمًا  ﴿...وقبلوا منھ ما كان یفعل    132
132F﴾فاَسِقِینَ 

  ھنا   فأظھر في الأرض الفساد. والفساد یعني  133
بعض  یتوھّم  كما  المجون  ولیس  والنسل  الحرث  إھلاك 

وَإذِاَ توََلَّى سَعىَ فيِ الأرَْضِ لِیفُْسِدَ فیِِھَا  ﴿الناس. قال تعالى  
الفسََادَ  یحُِبُّ  لاَ  وَّ�ُ  وَالنَّسْلَ  الْحَرْثَ  133F﴾وَیھُْلِكَ 

إنّ    134 وقیل 
134Fأحمد بن حنبل

لعن یزید بن معاویة فقال لھ إبنھ لماذا    135
تلعنھ؟ قال كیف لا ألعن من لعنھ الله؟؟ فقال لھ وھل لعن الله  

فھََلْ عَسَیْتمُْ إنِ توََلَّیْتمُْ  ﴿في كتابھ؟ قال نعم قال تعالى    اً د یزی
أرَْحَامَكُمْ  عوُا  وَتقُطَِّ الأْرَْضِ  فيِ  تفُْسِدُوا  الَّذِینَ  *    أنَ  أوُْلَئكَِ 

ھُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَھُمْ  ُ فأَصََمَّ 135F﴾لعََنَھُمُ �َّ

یشیر إلى إفساده    136
في قتلھ الحسین علیھ السلام وعترة النبي في كربلاء. لذلك 
إسرائیل من   بني  إخراج  موسى  رسالة  من  المقصود  كان 

 
 54سورة الزخرف :   132
 54سورة الزخرف :   133
 205سورة االبقرة :    134
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، المؤلف: شھاب الدین    135

بیروت،   –محمود بن عبد الله الحسیني الألوسي، الناشر: دار الكتب العلمیة 
 ھ ـ  1415الطبعة: الأولى،  

 23-22سورة محمد :   136



52 
 

رعون لطغیانھ وإفساده، لأنّ قومھ صاروا على  فتحت سلطة  
قناعة بما ھو علیھ من عِلم وحُكم. وھذا ھو سبب طغیانھ.  
ولا یشُترط في الطغیان الكفر أو الشرك، ولا یرتبط بھما.  

الحكام    فقد یكون الطغیان من حاكِم مسلم كما حصل من 
القلیل   إلا  بلادھم  في  للمسلمین  قتلھم  في  المسلمین  الطغاة 
منھم. فأرسل الله سبحانھ موسى لإخراج بني إسرائیل من  

علیھ  فحُكم   موسى  رسالة  بالتحدید  وھذه  وطغیانھ.  رعون 
 السلام ولم تكن لإخراج فرعون من الكفر أو الشرك.  

حال "لا حول ولا قوة إلا با�"    تستغرقھإنّ الذي  
یعیش في توحید الفعل أو الفناء عن الفعل، لأنھ لا یرى فعلاً  
لغیر الله سبحانھ، فتستوي عنده الأفعال الصالحة والطالحة  
لأنھ یراھا فعل الله، وتبطل الشریعة أي القانون في نظره؛ 
فیھ   قال  الذي  الحال  ھو  الحوقلة  في  الاستغراق  وھذا 

. وھي  (للربوبیة سرّ إذا انكشف بطلت الرسالات)   العارفون 
قال  من  فمنھم  السالكین.  تعتري  إلیھا   حالة  أن وصل    بعد 

136F"سبحاني ما أعظم شأني" 

"أنا الواحد  ومنھم من قال    137
بذاتھ"  الكبیر  137Fالفرد 

العِرفاني،    138 السُكر  من  حالة  وھي 
وھي ضلال في حُكم الشرع، لكنھا لا تصدر في بدایة التأمل  
تدبُّر لفعلھ سبحانھ والاستغراق   عن إنكار الخالق، بل عن 
في عظیم فعلھ في الكون وفي نفس المتدبرِّ حتى یرى فعلھ  

 
 أبو یزید البسطامي طیفور   137
 عبد القادر الجیلاني في كتاب "الفیوضات الربانیة"  138
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"أنا من أھوى ومن أھوى ھو فعل الخالق سبحانھ فیقول  
138Fأنا" 

فلا یرى الإنسان لنفسھ فعلاً، بل ما یراه ھو فعل    139
وھو نفسھ    ، الله، ثم لا یرى وجوداً لغیر الله الفاعل لكلّ شيء

السُكر والفناء    ھي على درجات فمنھا فعل من فعل الله، و 
والغیبة والسحق والمحق. ولا یمكن تخطي ھذه الحال إلا  
لم   إن  أو  العارفین،  من  أحد  یدركھم  لم  فإن  بالشریعة. 
تتداركھم العنایة الإلھیة أسقطوا التكالیف، واستوى عندھم  
لانتفاء   العالي  الضلال  من  حالة  وھي  والطالح،  الصالح 

ر وعدم  الواحدیة  لھیمنة  فیھا  وانعدام  الشِرك  الغیر  ؤیة 
السلوك   من  یلیھا  لما  إلا  تحُمد رغم عظمتھا  ولا  السوى، 

فھََدَى﴿الشرعي. قال تعالى   139F﴾وَوَجَدَكَ ضَالا� 

أبو  140 . یقول 
   مدین رضي الله عنھ:

 اــــــنفوسنـفإنّا إذا طبنا وطابت  

 ــوخامرنا خمر الغرام   اــــتھتكن

 فلا تلمُ السكران في حال سكره

 ا فقد رُفِع التكلیف في سُكرِنا عن

الناس رئاسة  على  الذي  كان  علیھم    ،فإن  سلطة  وصاحب 
ودخل في ھذه الحال، فإنّ حكمھ فیھم لا تضبطھ شریعة،  

 
 الحسین بن منصور الحلاج   139
 7سورة الضحى :    140
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یكون    ، وقد  لاستواء الأفعال عنده، ولا یرى الفساد فساداً 
فرعون موسى وصل إلى ھذه الدرجة من المعرفة، ولم یكن  
من بین قومھ وآلھ وملئھ من یمكنھ ردّه أو إقناعھ بغیر ما  
ھو علیھ، بل ربما استمرأ الملأ من حولھ حالتھ ھذه وعاثوا  
في الأرض فساداً كما تفعل أجھزة الأمن الیوم عند كل حاكِم  

إلیھ، لا یردھم عن  من  طاغیة، ویتصرّفون   الرجوع  دون 
لا   الرعیة  من  والمستضعفون  وازع.  الطغیاني  التسلط 

نَ  ﴿...یمكنھم الوصول إلى الحاكِم فرعون فإنّھ   كَانَ عَالِیاً مِّ
في ما كان یفعل والله لا یحبّ المسرفین، وفي    ﴾ الْمُسْرِفِینَ 

بغیر  نّ آلھ ومن حولھ یتصرّفون ظل حُكم طاغیة متعال، فإ 
حدود. وكذلك كان آل فرعون. قال تعالى    بلا ویفُسِدون  قیود  
 .﴾أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعذَاَبِ ﴿...
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 إشراك ھارون في الرسالة 

 

فرعون   إلى  موسى  سبحانھ  الله  لھ قاأرسل    : ئلاً 
طَغىَ﴿ إِنَّھُ  فرِْعَوْنَ  إلَِى  140F﴾اذْھَبْ 

أخاه  141 معھ  یشُرِك  ولم   ،
منھھارون   طلب  بل  الأمر.  إنھّ  أن    بدایة  لفرعون  یقول 

، وكان ذلك رسول ربّ العالمین لیرُسِل معھ بني إسرائیل
الله شعیب قاصداً   بعد أن عاد من الشام مع زوجتھ بنت نبيّ 

الأرض التي خرج منھا خائفاً یترقّب من حُكم فرعون في  
ھ عاد مطمئناً، بعد  أرض النوبة بعد أن قتل منھم نفساً، لكنّ 

لاَ  ﴿...أن تلقى من شعیب علیھ السلام ما طمأنھ حیث قال لھ  
الظَّالِمِینَ  الْقَوْمِ  مِنَ  نجََوْتَ  141F﴾تخََفْ 

علیھ  142 وكان شعیب   .
السلام قد رحل من مملكة كوش إلى ما یعرف الیوم ببلاد 
الشام بسبب ما كان یجده أبناء إسرائیل (یعقوب) من سوء  
معاملة الحاكِم في كوش لغیر النوبیین. ویؤكد ھجرة شعیب  

وھي بنت  إلى الشام ما جاء في العھد القدیم أنّ زوجة موسى  
السلام كانت كوشیة، وھذا یدل على أنّ أمھا    ما علیھشعیب  

كوشیة لأنّ الیھود یعتبرون النسب بالأم، ویسُتدل على ذلك 
التثنیة إصحاح   .  4و    3،  7بما جاء في العھد القدیم سِفر 

 
 24سورة طھ :   141
 25سورة القصص :   142
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اللغة   في  ویعني  "جثرو"  المقدّس  الكتاب  في  واسم شعیب 
142Fالمصریة القدیمة المقدّس

143  . 

الطور   الأیمن من  الجانب  إلى  ولما وصل موسى 
البقعة    من في الوادي المقدّس    " البركل "أي جبل البركة أو  

التي تشتعل   الشجرة  من مدین واقترب من  المباركة عائداً 
ناراً دون أن تحترق وكان قصده النار فسمع النداء الإلھي  

یاَ  ﴿... قدََرٍ  عَلَى  جِئتَْ  ثمَُّ  مَدْینََ  أھَْلِ  فيِ  سِنیِنَ  فلََبِثتَْ 
143F﴾مُوسَى

عد أن  الشام ب  في أرض مدین  . جاء موسى من  144
عدداً  سنین  فیھا  ویوضّح قضى  لموسى     ،  الإلھي  الخطاب 

ا  منھ   وفرّ   ا فیھنشأ    يت بلاد النوبة الأي  موطنھ  رجوعھ إلى  
 ً لقتلھ رجلاً منھم. وموسى علیھ السلام ھو النبيّ الوحید    أیضا

الرسالة واقترح على الله أن یرسل   الذي اعتذر عن قبول 
اقتراحھ   ولا  اعتذاره  منھ  الله  یقبل  ولم  عنھ،  بدلاً  ھارون 
تعالى   قال  یرُد.  الإلھي لا  لمكانتھ عند الله سبحانھ والأمر 

لِنَفْسِي﴿ 144F﴾وَاصْطَنعَْتكَُ 

عن    145 موسى  اعتذار  في  وجاء 
بوُنِ ﴿التكلیف   وَیضَِیقُ صَدْرِي *    قاَلَ رَبِّ إِنيِّ أخََافُ أنَ یكَُذِّ

ذنَبٌ   عَلَيَّ  وَلَھُمْ   * ھَارُونَ  إلَِى  فأَرَْسِلْ  لِسَانيِ  یَنطَلِقُ  وَلاَ 

 
سید توفیق وسید أحمد علي الناصري، "معالم تاریخ وحضارة مصر من أقدم   143

 56، ص 1989العصور حتى الفتح العربي"، دارالنھضة العربیة، القاھرة، 
 . 40سورة طھ :   144
 41سورة طھ :   145
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145F﴾فأَخََافُ أنَ یَقْتلُوُنِ 

...﴿ولكن الله سبحانھ    146 146F﴾قاَلَ كَلاَّ

و    147
قاَلَ  ﴿  أمر ھارون بالذھاب معھ قبل أن یشركھ في الرسالة 

سْتمَِعوُنَ  فأَتِْیاَ فِرْعَوْنَ فَقوُلاَ  *    كَلاَّ فاَذْھَباَ بآِیاَتِناَ إِنَّا مَعكَُم مُّ
147F﴾إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعاَلَمِینَ * أنَْ أرَْسِلْ مَعَناَ بَنيِ إسِْرَائِیلَ 

148  
ولم یقل رسولا، لأنّ التكلیف بالرسالة كان لموسى ولم یشمل  
ھارون بعد، وعند ذلك وبعد أن أذِن الله أن یذھب ھارون  

ھ أن یجعل معھ أخاه ھارون لیكون  معھ، طلب موسى من ربّ 
قال   اعتذاره  أن رفض  بعد  الرسالة  في  وشریكاً  لھ وزیراً 

نْ أھَْلِي ﴿   اشْدُدْ بھِِ أزَْرِي *    ھَارُونَ أخَِي*    وَاجْعَل لِّي وَزِیرًا مِّ
أمَْرِي*   فِي  148F﴾وَأشَْرِكْھُ 

ویوضح موسى احتیاجھ لأخیھ    149
واقتراحھ   لاعتذاره  قبول الله  عدم  فبعد  لفصاحتھ،  ھارون 
بجعل الرسالة لأخیھ ھارون، یأتي الطلب من موسى علیھ  

الرسالة   في  معھ  أخیھ  ھُوَ  ﴿السلام لإشراك  ھَارُونُ  وَأخَِي 
قنُِي إِنيِّ أخََافُ أنَ  أفَْصَحُ مِنيِّ لِسَاناً فأَرَْسِلْھُ مَعِيَ رِدْءًا یصَُدِّ

بوُنِ  149F﴾یكَُذِّ

قاَلَ سَنشَُدُّ عَضُدَكَ  ﴿فاستجاب الله سبحانھ لطلبھ    150
بأِخَِیكَ وَنجَْعَلُ لكَُمَا سُلْطَاناً فلاََ یصَِلوُنَ إلَِیْكُمَا بآِیاَتِناَ أنَتمَُا  

150F﴾وَمَنِ اتَّبعَكَُمَا الْغاَلِبوُنَ 

قاَلَ قدَْ أوُتِیتَ  ﴿وأخبره سبحانھ    151

 
 14-12سورة الشعراء :   146
 15سورة الشعراء :   147
 17-15سورة الشعراء :   148
 32-29سورة طھ :   149
 34سورة القصص :   150
 35سورة القصص :   151
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151F﴾سُؤْلكََ یاَ مُوسَى

وأشرك معھ أخاه ھارون في الرسالة   152
*    اذْھَبْ أنَتَ وَأخَُوكَ بِآیاَتيِ وَلاَ تنَِیاَ فِي ذِكْرِي ﴿قال تعالى  

فَقوُلاَ لھَُ قَوْلاً لَّینِّاً لَّعلََّھُ یَتذَكََّرُ  *  اذْھَباَ إلَِى فِرْعَوْنَ إِنَّھُ طَغَى 
  قاَلاَ رَبَّناَ إِنَّناَ نخََافُ أنَ یَفْرُطَ عَلَیْناَ أوَْ أنَ یطَْغَى *    أوَْ یخَْشَى 

فأَتِْیاَهُ فَقوُلاَ إِنَّا *    قاَلَ لاَ تخََافاَ إِنَّنيِ مَعكَُمَا أسَْمَعُ وَأرََى*  
152F﴾رَسُولاَ رَبكَِّ فأَرَْسِلْ مَعَناَ بَنيِ إسِْرَائِیلَ...

فقال "رسولا"    153
ربكّ ولم یقل "رسول" ربك لأنھ قد تم إشراك ھارون في  
الرسالة فأصبحا رسولین برسالة واحدة. یلاُحظ قولھ تعالى  

  ة كلّ لأنّ المخاطبة لطاغیة یرى صحّ   ﴾ ...فَقوُلاَ لَھُ قوَْلاً لَّیِّناً﴿
فأَتْیِاَهُ  ﴿ّما یفعل. والرسالة التي أمرھما الله بھا بالتحدید ھي  

بْھُمْ   فَقوُلاَ إِنَّا رَسُولاَ رَبكَِّ فأَرَْسِلْ مَعَناَ بَنيِ إسِْرَائِیلَ وَلاَ تعُذَِّ
بكَِّ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْھُدَى ن رَّ 153F﴾قدَْ جِئْناَكَ بِآیةٍَ مِّ

154  
 ولیس أمره بأن یدخل في الإسلام.  

بدایتھا في    نت بیّ قد    يأنّ  یلاُحَظ رسالة موسى منذ 
لشام إلى  ا فيمدین تكلیم الله لھ من الشجرة حین عودتھ من 

بلاد النوبة، إلى محاولتھ إدخال قومھ الأرض المقدّسة حیث 
انتھت رسالتھ حینما رفض قومھ الذھاب معھ إلیھا بقولھم  

154F﴾فاَذْھَبْ أنَتَ وَرَبُّكَ فَقاَتلاِ إِنَّا ھَاھُناَ قاَعِدُونَ ﴿...

وإعلان    155
قاَلَ رَبِّ إِنِّي لا أمَْلِكُ إِلاَّ  ﴿نھایة رسالتھ إلى الله سبحانھ حیث 

 
 36سورة طھ :   152
 47-42سورة طھ :   153
 47سورة طھ :   154
 24سورة المائدة :   155
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الْفاَسِقِینَ  الْقَوْمِ  وَبَیْنَ  بَیْنَناَ  فاَفْرُقْ  وَأخَِي  155F﴾نَفْسِي 

156  .
إخراجھا   یجد  الحكیم  القرآن  من  فیھا  أوردتھ  لما  والمتدبر 

مختلف السور، بالصورة الواضحة، ولكن بترتیل الآیات من  
المائدة والأعراف   البقرة، وسورة  فمنھا ما كان في سورة 
وسورة   القصص  سورة  في  ومنھا  طھ،  وسورة  ویونس 

ھا  ضحت الصورة كاملة، ولكنّ الشعراء والدخان، فبالترتیل اتّ 
لم تكن لتبدو بمثل ھذا الوضوح في سورة واحدة، فالقرآن  

ر الذي أمر الله بھ  لا تدرك معانیھ وكنوز معارفھ إلا بالتدبّ 
 مع الترتیل للآیات في مواضعھا من مختلف السور. 

الأخلاق والدعوة    لنشرسالات الرسل كلھّا  رجاءت  
إلى التعامل بھا، أي البلاغ بتشریع یحفظھا، مع التأكید على  

الناس   أو عصیانھم فالدینیة  حریة  اتباعھم  ولا  للرسل  ي   ،
، وما عاقب رسول من  ةوالحریّ یكون ذلك إلا بتوفر الأمن  

لعصیانھ   أحداً  ا  ﴿الرسل  مَّ مِّ بَرِيءٌ  إِنِّي  فقَلُْ  عَصَوْكَ  فإَِنْ 
156F﴾تعَْمَلوُنَ 

ولا  157 حكومات  رؤساء  لیسوا  الرسل  لأنّ   ،
بل   إلیھم،  أرُسِلوا  من  على  سیطرة  أصحاب  ولا  سلاطین 
على   تعالى  قال  الأخلاق.  ومحاسن  الرحمة  مظاھر  كانوا 

السلام   علیھ  إبراھیم  وَمَنْ  ﴿...لسان  مِنِّي  فإَِنَّھُ  تبَعَِنيِ  فمََن 
حِیمٌ  رَّ غَفوُرٌ  فإَِنَّكَ  157F﴾عَصَانِي 

أرسلھما  و  158 لمن  تعالى  قال 

 
 25سورة المائدة :   156
 216سورة الشعراء :   157
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رغم أنّ الله ذا    ﴾ ...فَقوُلاَ لَھُ قَوْلاً لَّینِّاً﴿إلى الطاغیة فرعون  
القوة المتین معھما لأنّ الأخلاق أساس الدعوة. ولم یرُسِل  
الله سبحانھ رسولاً لقتل الكفار والمشركین بھ، وما كان ذلك 
إلا   الرسل  جمیع  من  الرسالات  تكن  لم  بل  الرسل.  دیدن 
تشكیل   لا  الخُلق،  بحُسن  الفاضل  المجتمع  لإقامة  البلاغ 

الحری كامل  وللناس  الرسل  حكومات.  إبلاغ  قبول  في  ة 
القانون   أي  الشرائع  ھي  فالرسالات  رفضھا.  أو  بالرسالة 
الإلھي الذي یحفظ التعامل الأخلاقي في المجتمع بأفضل ما  
یمكن لیسود الأمن والصدق والطمأنینة بین الناس. فأرسل  

ل بعباده  رحمة  رسلھ  السلوك الله  في  الخیر  للناس  یبین 
حِیمٌ ﴿...لسعادتھم  158F﴾إنَِّ ّ�َ باِلنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّ

159 . 
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 موسى  رسالة حقیقة 

 
إنّ رسالة موسى التي أشرك الله فیھا معھ أخاه  قلنا  

بل كانت لإخراج  ھارون لم تكن لإدخال فرعون في الإسلام،  
إذ كان یقوم  ،  بني إسرائیل من طغیانھ وإفساده في الأرض

قتل الرجال من بني إسرائیل واستحیاء النساء. لذلك كانت  ب
بأنّ  للإیمان  فرعون  إلى  ربّ ھما  الدعوة  من   رسولان 

علیھما   سھّل  بھما،  والاعتراف  الإیمان  تمّ  فإذا  العالمین، 
الأمر لإخراج بني إسرائیل من حُكمھ وطغیانھ والحفاظ على  

لفرعون   موسى  رسالة  تكن  فلم  ذكرنا-أرواحھم.    - كما 
لإخراجھ من الشرك والدخول في الإیمان با�، كما ذھب  

ولا تسُعِفھ افتراضات.  بل ذھب   إلى ذلك من لا یسنده نصّ 
ط  أكثر الناس إلى أنّ رسالة موسى كانت لطاغیة كافر متسلّ 

على مسلمین وعلیھ أن یأمره بالإسلام، بینما الأمر لا علاقة  
الذین سعى فرعون   فإنّ بني إسرائیل  بالكفر والإسلام.  لھ 

ولم یرد أنّ فرعون    ، نھمفي تقتیلھم ما كانوا یوصفون بتدیّ 
أجل   من  یقتلھم  النساء  كان  شمل  القتل  لكان  وإلا  تدینھم 

والرجال. فقد ورد أنّ سبب تقتیلھم كان لرؤیة رآھا بأنّ أحد 
كان   لذلك  ملكِھ  زوال  في  سبباً  سیكون  إسرائیل  بني  أبناء 

ھ كان یفعل ذلك لتوازن المجتمع  یقتل الأبناء. بینما ورد أنّ 
النوبیین وبني إسرائیل بقتل رجال بني إسرائیل حتى   بین 
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إسرائیل. وعلیھ   بني  النوبة ونساء  بین رجال  التزاوج  یتم 
فإنّ رسالة موسى كانت أساساً لحریة الإنسان بغضّ النظر  
عن دینھ. فإنّ بني إسرائیل الذین أخرجھم موسى من طغیان  

ھ  فرعون كانوا لا یتوانون في إیذاء موسى وھم یعلمون أنّ 
موسى   لسان  على  تعالى  قال  الله.  لِمَ  ﴿...رسول  قوَْمِ  یاَ 
ِ إلَِیْكُمْ... 159F﴾تؤُْذُوننَِي وَقدَ تَّعْلَمُونَ أنَِّي رَسُولُ �َّ

160 . 

كان   المسرف،  الطاغیة  حُكم  من  إخراجھم  وبعد 
لإقامة   إسرائیل  بني  على  الرسالة  عرض  موسى  على 
المجتمع الفاضل، وھو البلاغ بالقانون أي الحُكم الذي أرُسِل  
بالرسالة   یبُلَّغون  من  على  إكراه  ولا  المرسلین.  كلّ  بھ 
لقبولھا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر. أمّا قبل إخراجھم  

موسى    فقد  بأنّ  الإیمان  ھي  إسرائیل  لبني  الرسالة  كانت 
رسول الله، قبل أن یكون ھناك طرح للرسالة أي الحُكم وھو  
ھناك   یكن  لم  إذ  الفاضل،  المجتمع  لخلق  الإلھي  القانون 
مجتمع آمن یمكنھ الإستماع لذلك بل كانوا في حالة إضطھاد 
مقصد  وھي  والحریة  للأمن  كانت  فالحاجة  وتقتیل.  وقمع 

المرسلین علیھم السلام، ولا یبلغون   الرسالات أولاً عند كلّ 
رسالاتھم إلا بعد أن یتوفر الأمن وتسود الحریة حتى یكون  
 قبول الرسالة دون إكراه، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر. 

 
 5سورة الصف :   160
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وقالا   فرعون  وھارون  موسى  أتى  إِنَّا  ﴿...حین 
160F﴾رَسُولاَ رَبكَِّ...

، كان فرعون لا یرى في رعیتھ من ھو  161
موسى   ربّ  ھو  أنّھ  یرى  بل  علیھ،  رباً  لیكون  منھ  أعلى 

فرعون:   قال  الحاكِم.  لأنّھ  یاَ  ﴿... وھارون  بُّكُمَا  رَّ فَمَن 
161F﴾مُوسَى

162  . 

   بسؤال عن ربھّما، خیھ  أ ووسى  معلى  فرعون    دّ ر
وأراد منھما أن یسمّیاه باسمھ لأنّ الربوبیة ھنا للحاكِم، لكن  
موسى لم یقُِر بربوبیة فرعون كما أقرّ یوسف علیھ السلام  
من قبل بربوبیة العزیز الذي ربّاه في بیتھ، حینما افتتنت بھ  

أحَْسَنَ ﴿...   طلبھا   ورفض زوجتھ   رَبيِّ  إِنَّھُ   ِ�ّ مَعاَذَ  قاَلَ 
162F﴾مَثْوَايَ...

فأقرّ یوسف علیھ السلام بربوبیة الحاكِم وقال    163
ي. أما رسالة موسى علیھ السلام فقد كانت تقتضي  ربّ   ھ إنّ 

لم    لذلكمنازعة فرعون لإخراج بني إسرائیل من حكمھ،  
  رفع قد  . وأحسن مثواه ورباّه في بیتھ  ھ أنّ یقُر بربوبیتھ رغم  

قاَلَ  ﴿ على فرعون    وردّ موسى علیھ السلام سقف الربوبیة،  
ھَدَى ثمَُّ  خَلْقَھُ  شَيْءٍ  كُلَّ  أعَْطَى  الَّذِي  163F﴾رَبُّناَ 

ھ    164 یسمِّ ولم 
 ". من رغم أنّ السؤال كان "

 
 47سورة طھ :   161
 49سورة طھ :   162
 23سورة یوسف :    163
 50سورة طھ :   164
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ثم تجاھل فرعون ھارون بعد ذلك، وبدأ الحوار مع  
  ویمتنّ كان یرى أنّ لھ فضلاً علیھ،    ھلأنّ موسى علیھ السلام،  

ولا یجیب على السؤال    ،بتربیتھ، فكیف لا یرى ربوبیتھ علیھ
وھذا ما جعل فرعون یذكر فضلھ على    " ؟. ..المباشر "فمن 

ولیداً، فقصده    الیمّ موسى بالتربیة في قصره وقد انتشلوه من  
عُمُرِكَ  ﴿بالحوار   مِنْ  فِیناَ  وَلَبِثْتَ  وَلِیدًا  فیِناَ  نرَُبكَِّ  ألَمَْ  قاَلَ 

164F﴾سِنِینَ * وَفعَلَْتَ فعَْلَتكََ الَّتيِ فعَلَْتَ وَأنَتَ مِنَ الْكَافِرِینَ 

165  .
ولا یقبل    ،غیره بالكفر لا یرى نفسھ من الكافرین  ھم یتّ فالذي  

علیھ   موسى  یقبل  ولم  الآخرین.  بھ  یتھم  بما  یوصَف  أن 
بالكفر   الاتھام  *  ﴿ السلام  الِّینَ  الضَّ مِنَ  وَأنَاَ  إذِاً  فعَلَْتھَُا  قاَلَ 

ا خِفْتكُُمْ فوََھَبَ لِي رَبيِّ حُكْمًا وَجَعلََنِي مِنَ   فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّ
165F﴾الْمُرْسَلِینَ 

166  . 

اتھم فرعون موسى بالكفر لقتلھ ذلك النوبي من قوم  
فرعون، ونفى موسى علیھ السلام اتھامھ بالكفر، ونسب تلك 

موسى حینما    عمداً منالفِعلة إلى الضلال لأنّ القتل لم یكن 
وكزه. قال رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ  

166F"لا ترجعوا بعدي كفاراً یضرب بعضكم رقاب بعض" 

167  
 فوصف التقتیل بالكفر. 

 
 19-18سورة الشعراء :   165
 21-20سورة الشعراء :   166
 البخاري ومسلم   167
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فَفَرَرْتُ  ﴿ جدیر بأن یلاُحظ قول موسى علیھ السلام   
ا خِفْتكُُمْ فَوَھَبَ لِي رَبيِّ حُكْمًا... فكلمة حُكم لا تعني    ﴾مِنكُمْ لَمَّ

غیر الشرع، أي القانون الذي یتعامل بھ الناس ویتحاكمون  
كذلك عند   تعني    كلّ إلیھ، وھي  ولا  السلام،  الرسل علیھم 

السیطرة والتسلط قال تعالى للرسول صلى الله وبارك علیھ  
167F﴾لَّسْتَ عَلیَْھِم بِمُصَیْطِرٍ ﴿وعلى والدیھ وآلھ  

. وقال تعالى  168
سُلِ إِلاَّ الْبلاَغُ...﴿... 168F﴾فَھَلْ عَلَى الرُّ

، فموسى علیھ السلام  169
لم یك ذا سلطة، بل كان في حالة فرار وخوف من فرعون  
قبل أن یصطفیھ الله بالرسالة فوھب الله لھ الحُكم. وھذا الحُكم  
ھو الشرع الذي یحفظ التعامل في الحقوق بین الناس لحِفظ  
یفُرض علیھم، وھو   الفاضل ولا  المجتمع  الأخلاق لإنشاء 

س  حالة  من  فرعون  یلتفت یخُرِج  ولم  تلك.  وطغیانھ  كره 
فرعون من شدّة طغیانھ، إلى ذلك الحُكم الذي ذكر موسى  
أنھ أعُطي لھ، ولم یطلب من موسى تبیین ما ذكره من الحُكم  

إنّ  والحُكم  یدّعیھ.  الرسل  الذي  بھ  تأتي  الذي  الشرع  ما ھو 
على   تحُافظِ  التي  بالطریقة  ف  التصرُّ وھو  الحقوق  لتبیان 
من   الأدنى  المستوى  ھو  والتشریع  بالأخلاق.  التعامل 

ثمّ  التشریع  فوق  إذ  الخُلق  حُسن  ھي  التي  العفو  الرسالة  ة 
كیف كان دینھ ولو كان كافراً أو    ر خالآوالإحسان واحترام  

 مشركاً. 

 
 22سورة الغاشیة :    168
 35سورة النحل :    169
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كان   فإن  علیھ،  فرعون  امتنان  في  موسى  طعن 
الامتنان ھو تربیتھ لھ في قصره حیث یوجد التكریم لكلّ من  
في القصر، فقد استعبد فرعون كلّ بني إسرائیل الذین ینتمي  
إلیھم موسى، ولا یمكن لموسى أن یقبل بتربیتھ في القصر  

ربیة  الفرعوني ثمناً لاستعباد بني إسرائیل. ولم ینُكِر أیضاً ت
وضعھا في مقابل استعباد فرعون    ھ لكنّ فرعون لھ في قصره  

وَتلِْكَ نعِْمَةٌ تمَُنُّھَا  ﴿لكلّ بني إسرائیل فقال موسى علیھ السلام  
169F﴾عَلَيَّ أنَْ عَبَّدتَّ بَنيِ إسِْرَائیِلَ 

. وشعر فرعون بالحرج  170
في ردّ موسى القاسي على امتنانھ بالتربیة، فانصرف من  
أسلوب الامتنان إلى أسلوب الحوار لكشف رسالة موسى،  
فأراد أن یظُھِر جھل ھذا الذي یدُافِع عن بني إسرائیل، حین  
قوبل امتنانھ بفضح سوء تعاملھ مع قوم من امتن علیھ بعد 

 أن رفض القبول بربوبیتھ.  

170F﴾قاَلَ فرِْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعاَلَمِینَ ﴿

171  

ویبدو أنھّ كان یرید أن یصل بموسى إلى أن یقول أنّ الفاعل  
ھو الله سبحانھ في المخلوقین، وأنّ أفعالھم ھي فعل الله فیھم  

موسى   قال  ثمَُّ  ﴿... فقد  خَلْقَھُ  شَيْءٍ  كُلَّ  أعَْطَى  الَّذِي  رَبُّناَ 
171F﴾ھَدَى

فسألھ عن الماھیة. وقد كان سؤال فرعون قبلھا    172
كأنّ   وھارون؟)،  موسى  ربّ  مراد   كلّ (من  كان  الأسئلة 

 
 22سورة الشعراء :   170
 23سورة الشعراء :   171
 50سورة طھ :   172
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ولم یقُِر موسى بربوبیة    ھم. ربّ الإجابة منھا بأنّ فرعون ھو  
یھ، فكان ھذا   فرعون في إجابتھ على السؤال ورفض أن یسمِّ
السؤال من فرعون عن الماھیة لاختبار رسالة موسى، بعد  

موسى علیھ السلام بعیداً عن    ردّ أن رفض تسمیة ربّھ فكان  
     : الإجابة المقصودة

كُنتمُ  ﴿ إن  بَیْنَھُمَا  وَمَا  وَالأْرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  رَبُّ  قاَلَ 
وقنِِینَ  172F﴾مُّ

173  . 

السلام.   علیھ  منھ  جھل  عن  ذلك  یكن    د فتعمّ ولم 
إذا  الصواب  المباشرة في بعض الأحیان ھو  الإجابة غیر 

الحقیقة وإلى القصد   لبّ كانت الإجابة المباشرة لا توصل إلى  
المراد منھا في إرساء الأخلاق وبسط الأمن، فكانت إجابات 

المربوبین. ولم    ربّ موسى كلھا عن المربوبین لا عن اسم  
تكن رسالة موسى علیھ السلام لتصحیح اعتقاد فرعون في  
الله سبحانھ وتعالى، بل لإخراج بني إسرائیل من طغیانھ.  
فقد كان فرعون لا یرى خطأ فیما یفعل، فطغى في الأرض 

  ن جابة موسى علیھ السلام لم تكن عیفعل ما یشاء، وبما أنّ إ
السؤال، فإنّ فرعون استھزأ بموسى والتفت إلى من كان في  

 المجلس مشیراً إلى خطأ الإجابة:  

173F﴾قاَلَ لِمَنْ حَوْلَھُ ألاََ تسَْتمَِعوُنَ ﴿

174  . 

 
 24سورة الشعراء :   173
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عن   الحرج  لیبعد  ثانیة  بإجابة  موسى  بادر  وھنا 
نفسھ، وخاطب المجتمعین الذین أراد فرعون تألیبھم علیھ  

 بما یمكن أن یخرجھم من ربوبیة فرعون:  

لِینَ ﴿ 174F﴾قاَلَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آباَئكُِمُ الأْوََّ

175  . 

سؤال فرعون الذي    نوھي كذلك لم تكن إجابة ع 
بل فیھا دعوة للخروج من ربوبیتھ    ﴾وَمَا رَبُّ الْعاَلَمِینَ ﴿... ھو  

لِینَ ﴿ حیث قال موسى   ﴾ ... ربكّم وَرَبُّ آباَئكُِمُ الأْوََّ

فلم یتردد فرعون في اتھام موسى بالجنون لطرحھ ربوبیة  
 ً مخاطِبا القوم  إلى  فاتجھ  یقول    غیره،  عما  الناس  لیصرِف 

 :  موسى 

175F﴾قاَلَ إنَِّ رَسُولكَُمُ الَّذِي أرُْسِلَ إلَِیْكُمْ لَمَجْنوُنٌ ﴿

176  . 

لردّ  القوم    وبادر موسى  ارتضى  فإذا  التھمة عنھ، 
 ربوبیة فرعون فا� ربّ كلّ شيء:  

كُنتمُْ  ﴿ إنِ  بیَْنَھُمَا  وَمَا  وَالْمَغْرِبِ  الْمَشْرِقِ  رَبُّ  قاَلَ 
176F﴾تعَْقِلوُنَ 

177. 

سؤال فرعون    ن ما أنھّا لم تكن إجابة مباشرة عوب
أنّ للمرّ  فرعون  رأى  الثالثة،  ذلك ة  في  الجولة  كسب  قد  ھ 

 
 26سورة الشعراء :   175
 27سورة الشعراء :   176
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الحوار، وما علیھ إلا إصدار القرار كما أنّھ خشي أن یفتح  
 موسى أذھان الناس لربوبیةٍ غیر ربوبیتھ: 

مِنَ  ﴿ لأَجَْعلََنَّكَ  غَیْرِي  إلَِھًا  اتَّخَذْتَ  لَئنِِ  قاَلَ 
177F﴾الْمَسْجُونِینَ 

178  . 

إلى   ولجأ  الحوار،  منطق  عن  فرعون  خرج  ھنا 
یرجوه موسى   ما  ھذا  وكان  القوة بسجن موسى،  استخدام 
یثُبتِ  ما  إلى  واللجوء  الآیات،  من  الله  أعطاه  ما  لإبراز 
الرسالة بالفعل لا بالقول والمحاورة، فالحوار مع من یرى  
كلّ الأمور من الله، أو من یرى ربوبیتھ على الناس بحكمھ  

یجدي ولا یصل إلى نتیجة، فبادر إلى فرعون لیثبت   فیھم لا
 رسالتھ بالفعل بإظھار ما أعطاه الله من الآیات: 

بیِنٍ ﴿ 178F﴾قاَلَ أوََلَوْ جِئْتكَُ بشَِيْءٍ مُّ

179   

ادِقِینَ ﴿ 179F﴾قاَلَ فأَتِْ بھِِ إنِ كُنتَ مِنَ الصَّ

180  

بِینٌ فأَلَْقَى عَصَاهُ فإَِذاَ ھِيَ  ﴿ وَنزََعَ یدََهُ فإَِذاَ  *    ثعُْباَنٌ مُّ
180F﴾ھِيَ بَیْضَاء لِلنَّاظِرِینَ 

181   
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اللون   آدم  كان  موسى  أنّ  على  یدلّ  الید  وبیاض 
كسكان المنطقة التي نشأ فیھا. فما كان من فرعون إلا أن  

 ھم موسى بالسحر حتى یظل على حُكمِھ وسیطرتھ  یتّ 

أنَ  ﴿ یرُِیدُ   * عَلِیمٌ  لسََاحِرٌ  ھَذاَ  إنَِّ  حَوْلَھُ  لِلْمَلإَِ  قاَلَ 
نْ أرَْضِكُم بسِِحْرِهِ فمََاذاَ تأَمُْرُونَ  181F﴾یخُْرِجَكُم مِّ

182 . 

قاَلوُا أرَْجِھِ وَأخََاهُ وَابْعَثْ فيِ الْمَدَائنِِ حَاشِرِینَ *  ﴿
ارٍ عَلِیمٍ  182F﴾یأَتْوُكَ بكُِلِّ سَحَّ

183 

ق بین   خاطب فرعون الملأ من حولھ كحاكِم لا یفُرِّ
نْ  ﴿النوبیین وبني إسرائیل حین قال لھم   یرُِیدُ أنَ یخُْرِجَكُم مِّ

 والتفت إلى موسى:  ...﴾  أرَْضِكُم

قاَلَ أجَِئْتنَاَ لِتخُْرِجَناَ مِنْ أرَْضِناَ بسِِحْرِكَ یاَ مُوسَى  ﴿
ثلِْھِ فاَجْعَلْ بیَْنَناَ وَبیَْنكََ مَوْعِدًا لاَّ   نخُْلِفھُُ  * فلََنأَتِْیَنَّكَ بسِِحْرٍ مِّ

183F﴾نحَْنُ وَلاَ أنَتَ مَكَاناً سُوًى

184   

ھنا   قال  فرعون  أنّ  مِنْ  ﴿یلاُحَظ  ...لِتخُْرِجَناَ 
تكلّم بلسان المجتمع كوحدة متماسكة وأنّ فرعون    ﴾أرَْضِناَ...

نفسھ ما ھو إلا واحد من ھذا المجتمع لا تفریق فیھ بین بني  
إسرائیل وغیرھم. ولم یلتفت موسى إلى تلك المراوغة. فلما  
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ما یرجوه موسى   ذلك  للمناظرة كان  طلب فرعون موعداً 
اذْھَبْ إلَِى فِرْعَوْنَ إِنَّھُ  ﴿علیھ السلام؛ فلم یقل لھ الله سبحانھ  

184F﴾طَغَى

إلا بعد أن أراه آیة العصا وبیاض الید وقال لھ    185
وَأدَْخِلْ یدََكَ فيِ جَیْبكَِ تخَْرُجْ بَیْضَاء مِنْ غَیْرِ سُوءٍ فِي تسِْعِ  ﴿

فاَسِقِینَ  قَوْمًا  كَانوُا  إِنَّھُمْ  وَقَوْمِھِ  فِرْعَوْنَ  إلَِى  185F﴾آیاَتٍ 

186  .
 فبادر موسى بقبول طلب المناظرة وضرب الموعد 

النَّاسُ  ﴿ یحُْشَرَ  وَأنَ  ینةَِ  الزِّ یوَْمُ  مَوْعِدُكُمْ  قاَلَ 
186F﴾ضُحًى

187  

ھذا   مع  التعامل  كیفیة  في  للنظر  المجلس  لینفضّ 
"نبي  كرنا ذلك بالتفصیل في كتابنا  ذ وقد  الساحر في نظرھم.  
187Fمن بلاد السودان" 

188. 
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 قارون المفتون بمالھ 
 

من قوم موسى ولیس من قوم فرعون؛    كان قارون 
لذلك لم یعُاقب معھم في الغرق، وقد أخذ علمھ من التوراة، 

تفصیلاً   فیھا  علم    لكلّ لأنّ  وأتقن  الدنیا،  إلى  فأخلد  شيء، 
الصنعة وملأ كنوزه من الذھب، وتعالى على من كان معھم  

تعالى   فَبغََى  ﴿قال  مُوسَى  قوَْمِ  مِن  كَانَ  قاَرُونَ  إنَِّ 
188F...﴾عَلَیْھِمْ 

ولم یحسن إلیھم، ولم یراع المحتاجین ومن    189
لھ   وقالوا  فنصحوه  المال  زكاة  من  علیھ  ینُفق  أن  یستحق 
  ُ َ لاَ یحُِبُّ الْفَرِحِینَ * وَابْتغَِ فِیمَا آتاَكَ �َّ ﴿...لاَ تفَْرَحْ إنَِّ �َّ
نْیاَ وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ  الدَّارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تنَسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّ
یحُِبُّ   لاَ   َ َّ� إنَِّ  الأْرَْضِ  فِي  الْفسََادَ  تبَْغِ  وَلاَ  إلَِیْكَ   ُ َّ�

189Fمُفْسِدِینَ﴾الْ 

لكنھ أنكرھم وتعالى علیھم بما جمع من كثیر    190
إِنَّمَا أوُتِیتھُُ  الذھب ولم یلتفت إلى نصُحِھم واحتقرھم   ﴿قاَلَ 

عِندِي...﴾ عِلْمٍ  190Fعَلَى 

فِي  ﴿   191 قَوْمِھِ  عَلَى  فخََرَجَ 
191F...﴾زِینَتھِِ 

فخََسَفْناَ بھِِ وَبدَِارِهِ  ﴿، لذلك كان عقابھ الخسف 192
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192F...﴾الأْرَْضَ 

لتعالیھ على من كان معھم من قوم موسى.    193
 .  فالتعالي على الناس عقابھ الإذلال والدونیة

ولا یشُترط أن یكون المتعالىَ علیھم من المؤمنین،  
فموسى علیھ السلام أرُسِل لإخراج بني إسرائیل من طغیان  

وأمنھم    تھمحریّ كانوا مسلمین بل لأجل    ھملأنّ فرعون لیس  
لِمَ تؤُْذُوننَِي  ﴿...فقد آذوا رسولھم موسى نفسھ حتى قال لھم  

إلَِیْكُمْ...  ِ َّ� رَسُولُ  أنَيِّ  تَّعْلَمُونَ  193F﴾وَقدَ 

لھ    194 وقالوا 
194F﴾فاَذْھَبْ أنَتَ وَرَبُّكَ فَقاَتلاِ إِنَّا ھَاھُناَ قاَعِدُونَ ﴿...

فاحترام    195
الإنسانیة ھو الذي بعث الله رسلھ لإرسائھ لأنّ الإنسان مُكرم  

تعالى   قال  إنسانیتھ  حیث  من  الله  بنَِي  ﴿عند  مْناَ  كَرَّ وَلَقدَْ 
195F﴾آدَمَ...

القانون  196 ھي  الرسول  بھا  یأت  التي  فالشریعة   .
الأفضل للتعامل بھ بین بني آدم المكرمین عند الله لأنّ الله  

لعباده   الخیر  حِیمٌ ﴿...یرید  رَّ لَرَؤُوفٌ  باِلنَّاسِ   َ�ّ 196F﴾إنَِّ 

197  
197F﴾...یرُِیدُ ّ�ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ الْعسُْرَ ﴿...

فیرسل    198
البلاغ من   الناس  لم یقبل  فإذا  بالبلاغ بشرعھ  لعباده  رسلھ 
الرسل فلا إكراه علیھم. أما إذا حاولوا الاعتداء علیھم لما  

بطرق عدیدة منھا    عقابھم تتدخل لالقدرة الإلھیة    فإنّ جاءوا بھ  
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والصیحة والرجفة،  العاتیة،  والریح  والغرق،  ،  الخسف، 
 . وغیرھا 

سبحانھ   عنھ  قال  ما  الثروة  من  قارون  جمع 
﴿...وَآتیَْناَهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفاَتحَِھُ لَتنَوُءُ باِلْعصُْبةَِ أوُلِي  

ةِ...﴾ 198Fالْقوَُّ

یاَ  ﴿حتى قال فیھ من كان معھم من قوم موسى    199
قاَرُونُ  أوُتيَِ  مَا  مِثلَْ  لَناَ  عَظِیمٍ...﴾  لَیْتَ  حَظٍّ  لذَُو  199Fإِنَّھُ 

200  .
وھذه الكنوز التي جمعھا قارون لم تكن من تجارة بل من  
عِلم، كما ذكرنا، أخذه من التوراة استطاع بھ أن یجمع ھذه  
الكنوز من الذھب؛ وھو عِلم الإكسیر، الذي یرفع المعادن  
الوضیعة إلى الذھب. لكن قارون لم یشكر الله سبحانھ الذي  

. وكذلك فعل  یسّر لھ ذلك العِلم الخاص بل نسبھ إلى نفسھ 
بالأسماء   التصریف  عِلم  الله  آتاه  الذي  باعوراء  بن  بلعام 
فأساء وما شكر الله واتبّع ھواه وأساء إلى موسى فسُلِب العِلم  

وَاتْلُ عَلَیْھِمْ نَبأََ الَّذِيَ آتیَْناَهُ آیاَتِناَ فاَنسَلخََ مِنْھَا...  ﴿قال تعالى  
200F...﴾* ...فمََثلَھُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ 

201 

الزئبق   ھو  المعادن  كلّ  أصل  أنّ  یعلم  فالذي 
والكبریت، تصرّف فیھا ورفع وضیعھا إلى نفیسھا بالنسِب 

عَلَى عِلْمٍ عِندِي...﴾ والمقادیر. قال قارون     ﴿...إِنَّمَا أوُتِیتھُُ 
الثروة،   ھذه  منھ  قارون وصنع  كان عند  الذي  العِلم  وھذا 
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ذكره الله في ھذا القرآن العظیم، في جزء من آیة. قال تعالى:  
﴿أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فسََالَتْ أوَْدِیَةٌ بقِدََرِھَا فاَحْتمََلَ السَّیْلُ  
ا یوُقدُِونَ عَلَیْھِ فيِ النَّارِ ابْتغِاَء حِلْیةٍَ أوَْ مَتاَعٍ  ابِیاً وَمِمَّ زَبدًَا رَّ

ثلْھُُ...﴾ مِّ 201Fزَبدٌَ 

عِلم    202 صناعة  إلى  وتعالى  سبحانھ  أشار 
ا یوُقدُِونَ عَلَیْھِ فيِ النَّارِ ابْتغِاَء  الإكسیر في قولھ:   ﴿...وَمِمَّ

ثلْھُُ...﴾ مِّ زَبدٌَ  مَتاَعٍ  أوَْ  عند    حِلْیَةٍ  یجتمع  ما  سبحانھ  وشبّھ 
عند   كبخار  وتصاعده  بقائھ  لعدم  السیل،  بزبد  الصناعة 
التقطیر؛ فالسیل الناتج من تدفق المیاه، یحمل زبداً لمروره  
على الأرض بقوة دافعة، ولا یبقى ذلك الزبد. والذي یجتمع  
في عمل الإكسیر عند التقطیر ھو كالزبد تماماً، ولا یثبت 

كی یعلم  لمن  سریعاً  إلا  یتبخر  لأنّھ  تثبیتھ  فیَذَْھَبُ  ﴿...فیة 
202F...﴾جُفاَء

203 . 
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 خروج بني إسرائیل
 

كان خروج بني إسرائیل من دیارھم وأرضھم من  
تلك ھي   لأنّ  السلام  علیھ  لموسى  معجزة  فرعون  سلطان 
رسالتھ. فقد كان فرعون موسى من ملوك النوبة في مملكة  

دارفور وأسوان، لذلك كوش، وكانت مملكة كوش تمتد إلى 
ى الدقّة قد یختلط علیھ الأمر حینما یتكلم عن  فالذي لا یتحرّ 

بني إسرائیل الذین كانوا في شمال السودان وأسوان، فیحكم  
الحالیة بحدودھا  مصر  في  كانوا  الآن    ،بأنھّم  أسوان  لأنّ 

داخل الحدود المصریة. فمملكة كوش كانت تمتد إلى أسوان  
العرض   خط  حتى  الھضبة    ،ش  10وجنوباً  إلى  وشرقاً 

الأثیوبیة، وھذا ما جعل بعض المؤرخین یقولون إنّ فرعون  
أسوان أصبحت أخیراً   لأنّ كان مصریاً رغم سواد بشرتھ،  

سنة   الحدود  ترسیم  بعد  السیاسیة  المصریة  الحدود  داخل 
. والكلام عن مصر قبل ذلك یعني شمال السودان  م 1899

السمراء  البشِرة  ھي وصف لأصحاب  السودان  كلمة  لأنّ 
تأتي في  الذین یسكنون جنوب أسوان ولم تكن إسماً لدولة بل  

لكلمة أسود اللغة ك ألََیْسَ لِي  ﴿...فرعون    قالحین  و   ،جمع 
مِصْرَ... 203F﴾مُلْكُ 

بنو    204 وكان  نبتة.  في  عرشھ  كان  فقد 
الممتدة من النیل    كوش  دخلوا مِصر من بادیة   د قإسرائیل  
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تكاثروا في  عھد یوسف علیھ السلام و   خلال   " جبل مرّة" إلى  
النوبیة   كوش  ولا    مستمسكین مملكة  وسلوكھم،  بأخلاقھم 

لى قلب رجل واحد، ففیھم  ع  في دینھم  یعني ذلك أنھم كانوا
والطالح   النوبة،    ھم لكنّ الصالح  قبائل  عن  متمیزین  كانوا 

مقتدین بما كان علیھ نبیھم یوسف علیھ السلام، مما جعل  
الفرعون الذي كان في عھد موسى یخشى من وجودھم أو  
تمردھم علیھ لقبول النوبیین أسلوب تعاملھم الطیب وسلوكھم  
القویم. فرأى فرعون أن یتخلّص من رجال بني إسرائیل،  

ل النوبة ونساء بني إسرائیل، ویكون  لیتم التزاوج بین رجا
المجتمع وحدة متماسكة، فأرسل الله سبحانھ موسى لیخُرِج  
الرجال   یھُلِك  لا  حتى  فرعون  طغیان  من  إسرائیل  بني 

ھ رسول الله واستجاب وینقطع نسلھم، فبدأ موسى دعوتھ بأنّ 
لھ عدد من الناس. وقد ظھر ذلك في قبائل النوبة، فیما ذكره  

سبحانھ  لدعوة    الله  استجاب  الذي  فرعون،  آل  مؤمن  عن 
ھ رسول الله، وصار یدعو أبناء جِلدتھ  موسى علیھ السلام بأنّ 

وَقاَلَ رَجُلٌ  ﴿كذلك لتصدیق موسى. قال تعالى في سورة غافر  
یَقوُلَ   أتَقَْتلُوُنَ رَجُلاً أنَ  یكَْتمُُ إِیمَانَھُ  آلِ فرِْعَوْنَ  نْ  مِّ ؤْمِنٌ  مُّ
بكُِّمْ وَإنِ یكَُ كَاذِباً فعَلََیْھِ   ُ وَقدَْ جَاءكُم باِلْبَینِّاَتِ مِن رَّ رَبيَِّ �َّ

یعَِدُكُمْ  الَّذِي  بعَْضُ  یصُِبْكمُ  صَادِقاً  یكَُ  وَإنِ  لاَ  كَذِبھُُ   َ إنَِّ �َّ  
204F﴾یَھْدِي مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ 

وھذا یدل على أنّ دعوة    205
موسى علیھ السلام قد وجدت قبولاً في بلاد النوبة، وصدّقھ  
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بعض القوم على أنّھ رسول الله، وساقوا الدلیل على ذلك بما  
كان من رسالة قبل رسالة موسى علیھ السلام، فقال الذي  

وَلَقدَْ جَاءكُمْ یوُسُفُ مِن قبَْلُ باِلْبَیِّناَتِ ﴿ آمن من قوم فرعون  
ا جَاءكُم بھِِ حَتَّى إذِاَ ھَلكََ قلُْتمُْ لنَ یبَْعَثَ   مَّ فَمَا زِلْتمُْ فيِ شَكٍّ مِّ
مُسْرِفٌ   ھُوَ  مَنْ   ُ َّ� یضُِلُّ  كَذلَِكَ  رَسُولاً  بعَْدِهِ  مِن   ُ َّ�

رْتاَبٌ  205F﴾مُّ

206  . 

لموسى   یستجیبون  بدأوا  الناس  بعض  أنّ  بما 
في   الإسراع  فرعون  رأى  فقد  الله  رسول  بأنّھ  قون  ویصدِّ

*    إنَِّ ھَؤُلاَء لشَِرْذِمَةٌ قلَِیلوُنَ ﴿التخلص منھ ومن معھ وقال  
لغَاَئظُِونَ  لَناَ  206F﴾وَإِنَّھُمْ 

یقتل  207 الأرض،  في  فساداً  فسعى   .
الأبناء من بني إسرائیل ویستحیي النساء، وجاء الوحي إلى  

تَّبعَوُنَ ﴿موسى   207F﴾فأَسَْرِ بعِِباَدِي لَیْلاً إِنَّكُم مُّ

وَاترُْكْ الْبحَْرَ  ﴿  208
جُندٌ   إِنَّھُمْ  غْرَقوُنَ رَھْوًا  208F﴾مُّ

علیھ  209 موسى  رسالة  فكانت   .
السلام ھي لإخراج بني إسرائیل من دیارھم التي كانت على  

ضفاف النیل في المناطق الزراعیة، وھي الأرض المباركة،   
ولم یكن إخراج بني إسرائیل من تلك الأرض إلا حفاظاً على  
أرواحھم من طغیان الحُكم الفرعوني. وأغرق الله سبحانھ  

سرائیل من بعده إ  وورث بن ف اه ببدنھ  آل فرعون وجنوده ونجّ 

 
 34سورة غافر :   206
 55-54سورة الشعراء :   207
 23سورة الدخان :   208
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والكنوز والنعیم والمقام    ات الجنّ تلك الأرض المباركة ذات  
209F"نبي من بلاد السودان" الكریم. ذكرنا ذلك في كتابنا 

210. 

210Fذكر بعض المؤرخین

أنّ بني إسرائیل كانوا في    211
ومن ھناك عبر بھم    "سَكوت "دلتا النیل وفي منطقة تسمى  

. ولا  قاصداً أرض المیعاد في فلسطین   موسى البحر الأحمر
للحقائق التاریخیة، أو     جھلاً أرى ذلك إلا تحریفاً وتزویراً 

الذین جاء   إسرائیل  بنو  لو كان  بما كان علیھ الأمر، لأنّھ 
موسى علیھ السلام لإخراجھم من حُكم فرعون موجودین  
في دلتا نھر النیل لم تكن ھناك حاجة لعبور البحر الأحمر، 
فما كانت ھناك قناة السویس في ذلك الزمن أصلاً، وكان  

ثم إنّ  یمكنھم الذھاب إلى فلسطین دون معجزة فرق البحر. 
أنّ موسى علیھ   النیل. كما  لم یكن في دلتا  عرش فرعون 

211F﴾اھْبطُِواْ مِصْراً...﴿...السلام قال لقومھ بعد العبور  

فلو    212
یطلب منھم  یخُرِجھم منھا ثم    كیففمصر  ب الدلتا  كانوا في  

 أن یھبطوا إلیھا. 

تعالى   ءَا  ﴿قال  تبََوَّ أنَ  وَأخَِیھِ  مُوسَى  إلَِى  وَأوَْحَیْناَ 
لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بیُوُتاً وَاجْعلَوُاْ بیُوُتكَُمْ قبِْلَةً وَأقَِیمُواْ الصَّلاةََ 

 
الصادر من المؤسسة العربیة للدراسات    "نبي من بلاد السودان"كتاب   210

 2020بریطانیا  –مؤسسة أونیكس   –والطبعة الثالثة  2011والنشر عام 
211 The Antiquities of the Jews, Josephus, Flavius & Whiston, 
William (translator), Published by George Routledge & Sons 
Ltd, London, 1900   
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رِ الْمُؤْمِنیِنَ  212F﴾وَبشَِّ

ھذه ھي أولى القبلتین. ولمّا جاء عھد    213
سلیمان علیھ السلام بنى المسجد الأقصى وجعل الصلاة فیھ  

مكان   السلام موسى وھارون علیھ  بیوت في  . والإشارة  ما 
في الآیة إلى مصر تعني شمال السودان حیث بنى سلیمان  
المسجد الأقصى. فخروج بني إسرائیل كان من حُكم فرعون  
في أرض النوبة والمسیر إلى مصر أي شمال السودان في  
إلى فلسطین. ولو كان خروجھم   أسوان، ولیس من مصر 

  أغلب المؤرخین والمفسرین ظن  كما ی من مصر إلى فلسطین  
إقحام  أرى  ولا  الأحمر.  البحر  لذِكر  داعي  ھنافلا  إلا    ھ 

تحریفاً قصُِد بھ إبعاد الأمر عن مكان العبور الحقیقي وھو  
مملكة كوش. وكلمة بحر    في   جنوب الشلال الرابع  نھر النیل 

وَمَا یسَْتوَِي الْبحَْرَانِ ﴿في القرآن تعني النھر أیضاً قال تعالى  
سَائِغٌ  فرَُاتٌ  عَذْبٌ  أجَُاجٌ...ھَذاَ  مِلْحٌ  وَھَذاَ  شَرَابھُُ   ﴾213F

214  
 واستبعد كثیر من الناس نھر النیل لوجود كلمة البحر. 

یذكر   لم  المقدّس  الكتاب  أنّ  الباحثین  أغلب  أجمع 
أنّ   وبما  إسرائیل،  بني  عبور  في  الأحمر"  "البحر  إطلاقاً 
تمّت  التي  التراجم  فإنّ  مقدّس  غیر  والفكر  مقدّس  النص 

المقدّس لیست مُلزِمة فقد تكون لفھم خاطئ أو بقصد للكتاب  
 التحریف. 

 
 87سورة یونس :    213
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أنّ    المقدّس  للكتاب  العبري  النص  في  جاء  وقد 
موسى علیھ السلام فلق بعصاه بحر الحلفا وھو المذكور ب  

) وقد ذكُِرت ھكذا ثلاث وعشرین  Yam suphیم صوف (
 ) تعني نبات الحلفا. suphمرة في الكتاب المقدّس. وكلمة ( 

أما الترجمة التي تمت للكتاب المقدّس من العبرانیة  
)  Yam suphإلى الإنجلیزیة فقد ترجمت كلمة یم صوف (

البحر الأحمر  Sea of Reedsوالتي ھي ( كلمة  إلى   (
)Red sea  وكلمة .(Reed    تعني نبات الحلفا الذي ھو

 ) العبریة صوف  كلمة  suphفي  إلى    Reed) وترُجِمت 
Red  14. ومن الأماكن التي ورد فیھا التحریف سِفر العدد  

، 23الآیة    4، سِفر یوشع  40آیة    1، سِفر التثنیة  25آیة  
داود   أثره    7الآیة    106مزامیر  على  ظل  الذي  وھو 

بالبحر ھو البحر الأحمر   استمرار الخطأ في أنّ المقصود 
 الذي لم یذكره الكتاب المقدّس قط. 

ویظھر سوء القصد عند المترجمین للكتاب المقدّس   
أنّ أم    3ایة    2میلاد موسى علیھ السلام سِفر الخروج  في  

على   الحلفا  نبات  بین  وألقتھ  التابوت  في  وضعتھ  موسى 
النیل:    among the Reeds along theشاطئ 

bank of the Nile    فلم یغیروا كلمة الحلفاReed    كما
 فعلوا في أمر العبور. 



82 
 

  26آیة    9إصحاح    1وكذلك ذكروا في سِفر الملوك   
أنّ سلیمان علیھ السلام بنى أسطولاً تجاریاً من السفن على  

 on the shore of the sea ofشاطئ بحر الحلفا ( 
Reeds .( 

شمال    قعت في  أسوان  جنوب  في  سكوت  منطقة 
السودان وموجودة حتى الیوم، وقد یكون سكنھا وبقي فیھا  
بعض بني إسرائیل الذین جاءوا في عھد یوسف علیھ السلام  
أسوان، ومنطقة سكوت ھي   في مصر شمال  استقر  الذي 
جاء   ثم  لماشیتھ،  السلام حظائر  علیھ  یعقوب  اتخذھا  التي 

ین عبر بھم موسى النھر وھبط بھم من  إلیھم بنو إسرائیل الذ 
  ى الجنوب من مملكة كوش بعد أن أغرق الله آل فرعون ونجّ 

مصر   في  الكثیف  إسرائیل  بني  وجود  فإن  ببدنھ.  فرعون 
جنوب وشمال أسوان وحتى الدلتا كان بعد أن أخُرِجوا من  
كوش في شمال السودان وجاءوا إلیھا. فبعد عبور نھر النیل  

214F﴾اھْبطُِواْ مِصْراً...﴿...ھ السلام  قال لھم موسى علی

وذلك   215
لم یكونوا  و  كانوا في صحراء بطن الحجر النوبیة   یعني أنھم

ولم یخرجوا منھا بل ھبطوا إلیھا    الحالیة   في أرض مصر
بعد أن خرجوا من طغیان فرعون. فلو كان موسى عبر بھم  

وكان یقول    البحر الأحمر لكان خروجھم إلى أرض الحجاز 
مصر اھبطوا  عن  بدلاً  الأردن  انزلوا  ھلھم  عن  ،  عدا  ذا 
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المستحیل    فمن   الأحمر   العمق الھائل والعرض الشاسع للبحر 
 . بمعجزة   ھشقّ  تمّ إسرائیل أحیاء داخلھ حتى لو   يبقاء بن

إنّ إقلیم مصر یشمل جنوب أسوان إلى الدلتا. قال  
ءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ  ﴿تعالى   وَأوَْحَیْناَ إلَِى مُوسَى وَأخَِیھِ أنَ تبَوََّ

الصَّلاةََ... وَأقَِیمُواْ  قبِْلَةً  بیُوُتكَُمْ  وَاجْعلَوُاْ  215F﴾بیُوُتاً 

فكیف    216
فإنّ   ھذا  یومنا  وإلى  مصر؟  من  أخرجھم  موسى  إنّ  یقُال 
فالقِبلة   القاھرة "مصر"  یطلقون على  مدینة  أسوان  سكان 
الأولى التي كانت علیھا الصلاة ھي بیوت موسى وھارون  
شمال السودان في جنوب أسوان ولیست بیت المكداش. ثم  

فیھ    بنى سلیمان علیھ السلام المسجد الأقصى وجعل القِبلة 
 بدلاً عن بیوت موسى وھارون. 

  حواضر نھر النیل أما بنو إسرائیل الذین كانوا في  
من    قد ف كوش جاءوا  السلام،   بادیة  علیھ  یوسف  عھد    في 
ملجأ في الزمن السابق في عھد   ھذه الأمصار كانت لھم  و

لحیاة   قیاساً  العیش  فیھا رغد  ووجدوا  السلام  علیھ  یوسف 
البدو حیث كانت تتمیز بصعوبتھا وھذا ما دعا یوسف إلى  
البقاء في مصر، والإتیان بأبیھ یعقوب علیھ السلام وأھلھم  
الأرض  ھي  زعموا  كما  فلسطین  كانت  فلو  أجمعین. 

البقاء في مصر، وما    السلام  المباركة لما آثر یوسف علیھ
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السلام   علیھ  یعقوب  بأبیھ  لیأتي  إلى    وأھلھكان  البدو  من 
 النسبة لھم.  الأفضل ب المكانمصر بل لكانت فلسطین ھي 

إنّ بني إسرائیل الذین طالبوا نبیاً لھم لیعینِّ لھم ملكاً  
لیقاتلوا في سبیل الله، ھم من بقي من الذین أخرجھم موسى  
دیارھم   وراءھم  وتركوا  فرعون،  طغیان  من  وأحفادھم 
حُكم   تحت  كانت  التي  المباركة  الأرض  في  وأبناءھم 
ویورثھم   إلیھا  لیردھم  فرعون  منھا  الله  فأخرج  فرعون، 

ھا. وأرادوا الرجوع إلیھا، فطالبوا بمن یقودھم إلى ذلك، إیا
ولم یكن موسى قد أخرجھم من فلسطین،  إذ لم یكن فرعون  
مستقراً في فلسطین وإن وصل سلطانھ إلیھا. ولم یصف الله  
ومقام   وزروع  وعیون  جنات  ذات  بأنھّا  فلسطین  سبحانھ 

د  كریم ونعمة، والبادیة التي جاءوا منھا إلى مصر في عھ
یوسف علیھ السلام كان قد صعبُ فیھا العیش، لھذا وفدوا  
على   یعینھم  بما  علیھم  لیتصدّق  السلام  علیھ  یوسف  على 

 الحیاة فیھا، وما جاءوا منھا إلا ببضاعة مزجاة.  

طغیان   من  وأنقذھم  موسى  إلیھم  أرُسِل  فالذین 
فرعون ھم الذین كانوا في أرض النوبة ثم ھبطوا منھا شمالاً  
حیث بنوا بیوتھم واتخذوھا قِبلة للصلاة. وبما أنّ نھر النیل  

  ى الإتجاه نحو مصبّ یجري من الجنوب إلى الشمال فیسمّ 
 ً وجغرافیاً یقال حالیاً النوبة العلیا وھي ما یقع   ، النھر ھبوطا

جنوب أسوان، والنوبة السفلى وھي ما بعد أسوان شمالاً.  
ومصر آنذاك تشمل إقلیم جنوب أسوان فقال موسى لقومھ  
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ولیس من فلسطین  - من أرض النوبة،    ﴾اھْبطُِواْ مِصْراً...﴿...
. لقد حاول بنو إسرائیل إذیة موسى وھمّوا أن  - إلى مصر

دخول   إلى  النیل  نھر  عبورھم  بعد  دعاھم  حینما  یرجموه 
الأرض المقدسة، فما كانوا یریدون غیر العودة إلى أرضھم  
ما   روا  یقُدِّ ولم  وأبناؤھم.  دیارھم  وفیھا  منھا  أخرِجوا  التي 

ھ السلام لإخراجھم من سطوة فرعون، رغم  فعلھ موسى علی
ما رأوا من الآیات التي أرُسِل بھا ومنھا شقّ النھر بعصاه.  

ر الأعراب قبل ذلك الآیات التي أرُسِل بھا محمّ  د كما لم یقدِّ
صلى الله وبارك علیھ وعلى والدیھ وآلھ ومنھا انشقاق القمر، 

لى فیھم  . وقال تعا"ما أوذي أحد ما أوذیت" وآذوه حتى قال  
...﴿...ِ َّ� رَسُولَ  تؤُْذوُا  أنَ  لكَُمْ  كَانَ  ﴿...وَمَا  تكَُونوُا  ﴾  لاَ 

216F﴾...كَالَّذِینَ آذَوْا مُوسَى 

217 . 

بعد أن عبر موسى علیھ السلام النھر ببني إسرائیل  
نحو   خروجھم  الیمنىكان  النھر، الضفة  لانحناء  وذلك   ،

فوجدوا قوماً یعبدون آلھة، فطالبوا موسى بأن یجعل لھم إلھاً  
وَجَاوَزْناَ بِبَنيِ إسِْرَآئیِلَ الْبحَْرَ فأَتَوَْاْ عَلَى  كما لھم قال تعالى ﴿

قَوْمٍ یعَْكُفوُنَ عَلَى أصَْناَمٍ لَّھُمْ قاَلوُاْ یاَ مُوسَى اجْعَل لَّناَ إلِـَھًا 
ا  إنَِّ  *    كَمَا لَھُمْ آلِھَةٌ قاَلَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تجَْھَلوُنَ  ھَـؤُلاء مُتبََّرٌ مَّ

ا كَانوُاْ یعَْمَلوُنَ  قاَلَ أغََیْرَ ّ�ِ أبَْغِیكُمْ إلِـَھًا *    ھُمْ فِیھِ وَباَطِلٌ مَّ
لكَُمْ عَلَى الْعاَلَمِینَ  217F﴾وَھُوَ فضََّ

. وترك موسى أخاه ھارون  218
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مع القوم لیلحقھم بھ وذھب لمناجاة ربھ. وبعد أن تمّ المیقات  
قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَظُرْ إلَِیْكَ قاَلَ لنَ ترََانِي وَلـَكِنِ انظُرْ إلَِى  ﴿...

ا تجََلَّى رَبُّھُ لِلْجَبلَِ   الْجَبَلِ فإَِنِ اسْتقَرََّ مَكَانھَُ فسََوْفَ ترََانيِ فلََمَّ
218F﴾جَعلََھُ دَك�ا وَخَرَّ موسَى صَعِقاً...

للجبل عند    فحصل تجلّ   219
مناجاة موسى. وعند حدوث التجلي الأعظم لا یبقى سوى  
یرتفع   حتى  غیره  ولا شيء  موسى  جبل ولا  فلا  المتجلي 
التجلي فتظھر الأشیاء على ما كانت علیھ ولا یعني اندكاك  
الجبل تحطمھ، بل لا یكون الجبل جبلاً عند التجلّي ولا یبقى  

لاً كما كان قبل  غیر المتجلي سبحانھ ولكن یعود الجبل جب
 التجلي بعد ارتفاع التجليّ.  

رأى السامري رغبة القوم في اتخاذ إلھ لھم فاغتنم  
لھ   جسداً  عِجلاً  القوم  حُلي  من  لھم  فأخرج  موسى  غیاب 
خوار. حینما فرق موسى البحر وسار بقومھ تردد فرعون  
جبریل   فنزل  موسى  لاتبّاع  البحر  فرقتي  بین  الدخول  في 
علیھ السلام أمام فرس فرعون فتبعھ ودخل قومھ خلفھ ورأى  

جبریل الذي كان یسیر بین قوم موسى وفرعون    السامري
فعرف قیمتھ بأنھ روح لھا تأثیر في المادة، فأخذ قبضة من  
أثره وھي التي ألقاھا على العِجل الذي صنعھ من الحُلي،  
فدبت فیھ الحیاة فاتخذه بعض القوم إلھاً ظلوا عاكفین علیھ،  

ادة ولم یعُیروا ھارون اھتماماً لنصائحھ ومحاولة منعھم عب
غیر الله، وھموا بإیذائھ وكادوا أن یقتلوه وظلوا على عِبادة 
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...فإَِنَّا قدَْ فَتنََّا  العِجل حتى رجع إلیھم موسى، قال تعالى ﴿
219F﴾قَوْمَكَ مِن بعَْدِكَ وَأضََلَّھُمُ السَّامِرِيُّ 

220 . 

أنّ نبي    32وإني لأعجب مما جاء في سِفر الخروج  
الله ھارون علیھ السلام ھو الذي أخرج لھم العِجل لیعبدوه  

أید مغرضة في كتابة    من دون الله. ولا یدلّ  ھذا إلا على 
مثل ذلك لكلّ الأنبیاء في كتبھم   وقد حصل  . تفسیرھا و التوراه  

یخرّ  ما  لتصحیح  تترى  الرسل  وجاءت  أتباع  وآثارھم.  بھ 
الرسل من رسالاتھم رغم وحدة الرسالة عند جمیع الرسل  

سلُِھِ......لاَ  ﴿ ن رُّ قُ بَیْنَ أحََدٍ مِّ ﴾.  وعاد موسى إلى قومھ  نفَُرِّ
ضلّ  قد  وجدھم  حینما  أسفاً  عجل  غضبان  بحرق  وقام  وا، 

السامري ونسفھ في الیم أي نھر النیل، ولیس في ماء أعطاه  
ھارون لبني إسرائیل لیشربوه كما زعموا في سِفر الخروج  

!! إنما ذلك كان من فعِل السامري إذ كان یعطیھم  20آیة    32
ماء یخُرجھ لھم من العِجل ویسقیھم لیتبركوا بھ. قال تعالى  

بكُِفْرِھِمْ ...﴿ الْعِجْلَ  قلُوُبھِِمُ  فيِ  220F﴾...وَأشُْرِبوُاْ 

واختار    221
موسى من قومھ سبعین رجلاً للمیقات عند الطور حیث كان  

...لنَ  لھ التكلیم من الله سبحانھ ولما جاء بھم قالوا لموسى ﴿ 
َ جَھْرَةً... 221F﴾نُّؤْمِنَ لكََ حَتَّى نَرَى �َّ

. كان ذلك قبل ھبوطھم  222
تعالى   قولھ  من  واضح  وھو  مِیثاَقكَُمْ  ﴿مصراً  أخََذْناَ  وَإذِْ 
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ةٍ وَاسْمَعوُاْ قاَلوُاْ  وَرَفعَْناَ فوَْقكَُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتیَْناَكُم بِقوَُّ
222F﴾وَأشُْرِبوُاْ فيِ قلُوُبھِِمُ الْعِجْلَ بكُِفْرِھِمْ...سَمِعْناَ وَعَصَیْناَ  

223  .
ح من تصرفھم بدایة عصیانھم لموسى فقد أحرق إلھھم  ضو

لھك جھرة. فرفع الله جبل الطور، وھو  إالعِجل فقالوا لھ أرِنا  
أن   بعد  موسى  برسالة  المیثاق  منھم  وأخذ  فوقھم  البركل، 

 .  علیھم ظنوا الجبل واقع 

 ً خلفھ نھر النیل    سار بھم موسى علیھ السلام تاركا
ھم في الصحراء بالقرب من  ووجد القوم أنّ   ، والجبل المبارك

والغذاء.   بالماء  موسى  یطالبون  وبدأوا  الحجر"  "بطن 
أسَْباَطًا أمَُمًا وَأوَْحَیْناَ إلَِى مُوسَى  ﴿ وَقطََّعْناَھُمُ اثْنَتيَْ عَشْرَةَ 

إذِِ اسْتسَْقاَهُ قَوْمُھُ أنَِ اضْرِب بعِّصََاكَ الْحَجَرَ فاَنبجََسَتْ مِنْھُ  
شْرَبَھُمْ وَظَلَّلْناَ عَلَیْھِمُ   اثْنَتاَ عَشْرَةَ عَیْناً قدَْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَّ

مَا  الْغَ  طَیِّباَتِ  مِن  كُلوُاْ  وَالسَّلْوَى  الْمَنَّ  عَلَیْھِمُ  وَأنَزَلْناَ  مَامَ 
ظَلَمُ  وَمَا  یظَْلِمُونَ﴾رَزَقْناَكُمْ  أنَفسَُھُمْ  كَانوُاْ  وَلـَكِن  223Fوناَ 

224  .
إلى    1الآیات من    17ولقد ورد في سِفر الخروج إصحاح  

الماء    7 قلة  اشتكوا  خروجھم  بعد  إسرائیل  بني  "أنّ 
واختلفوا مع موسى علیھ السلام واحتدوا وطلبوا منھ الماء  
ربھ:   فنادى  الحجارة وھددوه  أیدیھم  في  یحملون  وكانوا 
ربّ ماذا أفعل بھؤلاء الناس لقد كادوا یرجمونني، فأوحى  
إلیھ الرب أن اخرج ومعك من كبار القوم وخذ معك العصى  
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التي ضربت بھا نھر النیل وسأكون معك على جبل حوریب  
فاضرب الصخرة وسینبع الماء سقیا لقومك، ففعل موسى  
المكان  موسى  وسمى  إسرائیل  بني  من  مرأى  على  ذلك 

. ویلاحظ أنّ تراجم الكتاب المقدس تذكر  (مساح ورباح)" 
أنّ جبل حوریب یقع بشبھ جزیرة سیناء المصریة، وتجعل  
منھ مكانا لثلاثة أحداث مھمة، مخاطبة الله عز وجل لموسى  

مدین،   من  عودتھ  طریق  في  الشجرة  الذي  من  والمیقات 
الحلفا،   بحر  عبور  بعد  الألواح  وأعطاه  الله  فیھ  خاطبھ 

ربھ موسى بعصاه فنبعت منھ المیاه قبیل  والمكان الذي ض
الأبحاث   أثبتت  وقد  فیھا    نّ أدخولھم مصر.  سیناء لایوجد 

224Fجبل بھذا الاسم

. وقد أوضحنا أنّ الخطاب من الشجرة  225
كان بالواد المقدس المنحدر من جبل البركل، وأنّ المیقات 
كان على جبل البركل، أما نبع الماء فمحلھ بطن الحجر في  

شرق   الممتدة  النوبة  وھي  صحراء  مصر.  إلى  النیل  نھر 
التي أكثر فیھا بنو إسرائیل الاحتجاج على موسى وطالبوه  

  ھم لم یألفوا حیاة الصحراء فأنزل الله إلیھم المنّ بالغذاء لأنّ 
والسلوى ولم یرضوا بذلك وقالوا لن نصبر على طعام واحد 

ا تنُبتُِ الأرَْضُ مِن  وقالوا لھ ﴿ ...فاَدْعُ لَناَ رَبَّكَ یخُْرِجْ لَناَ مِمَّ
وَقِثَّآئِھَا... 225F﴾بَقْلِھَا 

226    ﴿ ا  قال  مَّ لكَُم  فإَِنَّ  مِصْراً  ...اھْبطُِواْ 

 
: التوراة جاءت من الجزیرة العربیة،  1986الدكتور كمال سلیمان الصلیبي،    225

 -الرزاز, الطبعة الثانیة بیروت، مؤسسة الابحاث العربیة ش.م.م ترجمة عفیف  
 . 70ص 
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226F﴾سَألَْتمُْ...

وطلب منھم عند دخولھا أن یسجدوا ویقولوا    227
الله ذنوبھم لما ارتكبوا من عصیان ومخالفة في    حِطة لیحطّ 

ھم ما كانوا  عِبادة العجل وفي طلبھم رؤیة الله جھرة، ولكنّ 
ھ كان یرید لھم الذھاب راضین عن موسى علیھ السلام، لأنّ 

إلى الأرض المقدسة التي ما كانوا یرغبون في الذھاب إلیھا  
فَبدََّلَ  ولا یریدون إلا الرجوع لدیارھم التي أخُرِجوا منھا ﴿

227F﴾الَّذِینَ ظَلَمُواْ قوَْلاً غَیْرَ الَّذِي قِیلَ لَھُمْ...

ھم  ئولعدم رضا  228
عن موسى بدّل بعضھم كلمة "حِطة" وأنزل الله علیھم عِقاباً.  

ما طلبوا مما    جنوب الشلال الثاني   مصر ذلك الفوجدوا في  
وبصلھا،   وعدسھا  وفومھا  وقثائھا  بقلھا  من  الأرض  تنبت 

جنوب الشلال بذلك تشابھ أرضھم التي أخُرِجوا منھا    ي وھ
كریم.    الرابع فیھا من زروع ومقام  لما  مملكة كوش،  في 

الذھاب   الحیاة في أرض مصر، وتقاعسوا عن  فاستمرأوا 
سة، التي كانت وجھة موسى  مع موسى إلى الأرض المقدّ 

علیھ السلام بعد أن أخرجھم من طغیان فرعون. ولكن بعد 
إلى   الرجوع  ومرادھم  فیھا  البقاء  آثروا  مصر  سكنوا  أن 
مصر   في  وجودھم  كان  وقد  منھا  أخُرِجوا  التي  أرضھم 

وَضُرِبتَْ  ...یشُعرھم بالذلة والمسكنة لأنھا لیست أرضھم. ﴿
وَالْمَسْكَنَةُ... لَّةُ  الذِّ 228F﴾عَلَیْھِمُ 

أن    229 لھم  یرید  موسى  وكان 
التي كتب الله لھم   المقدسة  إلى الأرض  یتجھوا من مصر 
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وھي التي تقع بعد الصحراء الممتدة إلى الغرب حتى جبل  
ة. فما كانت مصر ھي المقصد الأساس الذي یرید موسى  مرّ 

أخذھم إلیھ بعد عبور النھر ولكن كانت بمثابة تھدئتھم من  
شدة رغبتھم في الرجوع إلى أرضھم ذات الزروع. وكان  

229F﴾وَلاَ ترَْتدَُّوا عَلَى أدَْباَرِكُمْ فَتنَقلَِبوُا خَاسِرِینَ ...یقول لھم ﴿ 

230 
 فقد كان یرید لھم الأرض المقدّسة. 
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 ؟  الأقصى أین یقع المسجد
 

أشرنا من قبل إلى أنّ فلسطین لیست ھي الأرض   
الكریم  القرآن  في  المقصودة  المیعاد"    المباركة  "أرض  أو 

یضاً لیس  أكما أنّ المسجد الأقصى    ، كما یظنھا الیھود الیوم
ً   " بیت المقدس"ھو ما یسُمى    ، المشار إلیھ في فلسطین حالیا

البركة   الله  جعل  الذي  المكان  ھو  تعالى  حبل  قال  ولھ. 
حَوْلَھُ...﴿ باَرَكْناَ  الَّذِي  الأقَْصَى  230F﴾...الْمَسْجِدِ 

فكلمة    231
"مقدِس" لا تعني مقدّس، وكلمة بیت لا تعني مسجد، و"بیت 
"بیت   یعني  إنما  المقدّس"،  "المسجد  یعني  لا  المقدِس" 
المِكداش". ولكن في مراحل تاریخیة لاحقة أطلِق على "بیت 
كلمة   أنّ  وواضح  المقدِس.  بیت  اسم  تحریفاً  المكداش" 

ومعلوم أنّ  "مقدِس" لا معنى لھا ولا وجود لھا في اللغة.  
بناه    مدینة القدس في  الذي یطلق علیھ الأقصى حالیاً    المسجد 

الخلیفة الأموي عبد الملِك بن مروان بعد ما یقُارِب المائة  
سنة من بعِثة محمد صلى الله وبارك علیھ وعلى والدیھ وآلھ  

عن الكعبة التي بناھا عبد    لاً یبد إلیھ    وا یحجّ وأراد للناس أن  
المسجد  ھناك  كان  لو  إذ  لھا.  تدمیره  بعد  الزبیر  بن  الله 

القرآن   في  المقصود  بن    الخلیفة   فیھ   ى لصلّ الأقصى  عمر 
الخطاب حین دخل فلسطین، وقد وصلنا من المرویات ما  
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ي في الكنیسة التي كانت في  یفید أنّ عمر قد خشي أن یصلّ 
ذلك المكان حین أشار إلیھ كعب الأحبار بذلك فقال لھ: "یا  

خذھا الناس  ابن الیھودیة"، وقام بالصلاة خارجھا حتى لا یتّ 
 .  بعده سنةّ

أما روایة ابن كثیر في تاریخھ البدایة والنھایة باب  
  "ثمّ فتح بیت المقدس على یدي عمر بن الخطاب حیث ذكر  

دخلھا إذ دخل المسجد من الباب الذي دخل منھ رسول الله  
إنّ  ویقال  بھ  أسُري  المسجد  لیلة  تحیة  فیھ  فصلى  لبى  ھ 

. فھذه من المرویات الكاذبة. فمن الذي كان  بمحراب داود" 
شاھداً دخول النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ من  
الباب الذي دخل منھ في تلك اللیلة ثم رأى بعد ربع قرن من  
یلُبِّي! ھذا لو كان   الباب وھو  الزمان عمر یدخل من ذلك 
أنّ   ھي  فالحقیقة  ھناك.  السلام  علیھ  لداود  مسجد  ھناك 

فالم السلام  النبي سلیمان علیھ  بناه  ي أرض سجد الأقصى 
فقد   كوش ولم یبنھ داود علیھ السلام. ولا علاقة لفلسطین بھ.

شجار والحشائش  في مملكة كوش منطقة خالیة من الأ  ت كان
والتلال یدعوھا النوبیون لذلك بكة، كان آدم علیھ السلام قد  
للعبادة والصلوات وكان إذا لم یسُعفھ الوقت  بنى فیھا بیتاً 
للصلاة فیھ اتجھ نحوه وصلى فصار قبِلة لھ ولشیث علیھ  
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231Fالسلام من بعده وھو أول بیت وضِع للناس

ولما دمّر  .  232
الله سبحانھ الدنیا بطوفان نوح علیھ السلام تھدّم ذلك البیت.  
البیت  ذلك  بناء  بإعادة  قام  السلام  إبراھیم علیھ  بعُِث  ولما 

السلام علیھ  إسماعیل  إبنھ  یرَْفَعُ  ﴿  بمساعدة  إِبْرَاھِیمُ  وَإذِْ 
الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإسِْمَاعِیلُ رَبَّناَ تقََبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَتَ السَّمِیعُ  

232F﴾الْعلَِیمُ 

بعث الله    233 غیره. ولما  جدیداً  لھ مسجداً  یبن  ولم 
موسى وھارون كان الطوفان قد غیرّ معالم الأرض وصعّب 

فأمر الله سبحانھ موسى    على الناس قبِلة إبراھیم علیھ السلام،
علیھ   سلیمان  بعُِث  ولما  قِبلة،  بیوتھما  یجعلا  أن  وھارون 

ل تلك البیوت مسجداً وذلك ھو المسجد الأقصى  عالسلام ج
النبي محمد صلى الله وبارك   وكان الذي أصبح قبِلة للناس.

ي نحو قِبلة  یصلّ بعد بنائھ المسجد الحرام   علیھ ووالدیھ وآلھ 
وھارون   موسى  قِبلة  نحو  وأحیاناً  السلام  علیھ  إبراھیم 

قدَْ نَرَى تقَلَُّبَ وَجْھِكَ  ﴿(المسجد الأقصى) فأنزل الله سبحانھ  
یَنَّكَ قِبْلَةً ترَْضَاھَا فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ   فِي السَّمَاء فلََنوَُلِّ

 
 R. O. Faulkner: A Concise)) 85ورد في قاموس فوكنر (ص   232

Dictionary of Middle Egyptian, Griffith Institute, 1962)  وكتاب
(أبو الولید محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي:  " 280"أخبار مكة للأزرقي ص  

) أنھ كان على تخوم 2004أخبار مكة وما جاء فیھا من الآثار، مكتبة الأسدي، 
 مصر القدیمة إقلیم اسمھ "بكة" وبجانبھ علامة تفسیریة، علامة لبیت. 

 127سورة البقرة :   233
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233F﴾...الْحَرَامِ 

لَ بَیْتٍ وُضِعَ  ﴿وقال تعالى    234 لِلنَّاسِ للََّذِي إنَِّ أوََّ
234F﴾بِبكََّةَ مُباَرَكًا وَھُدًى لِّلْعاَلَمِینَ 

235. 

...نوُدِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الأْیَْمَنِ فِي  ﴿ قال تعالى  
ُ رَبُّ   الْبقُْعَةِ الْمُباَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أنَ یاَ مُوسَى إِنيِّ أنَاَ �َّ

235F﴾الْعاَلَمِینَ 

ھو  236 المباركة  البقعة  في  الذي  طوى  فوادي   .
المقدّس الذي ذكره الله سبحانھ وتجلّى فیھ لموسى بالخطاب  

بالرسالة   تكلیفھ  حین  الشجرة  الْمُقدََّسِ  ﴿ من  باِلْوَادِ  ...إِنَّكَ 
236F﴾طُوًى

علیھ  237 موسى  كان  التي  المقدسة  الأرض  أما   .
السلام یرید أن یأخذ بني إسرائیل إلیھا بعد أن سكنوا مصر،  

ولم یدخلوھا. وقالوا لھ "اذھب   معھ إلیھا    ب رفضوا الذھا  قد ف
الكنعانیون عند   یسكنھا  كان  التي  فقاتلا" وھي  وربك  أنت 
سبحانھ   ذكرھا الله  التي  المباركة  الأرض  وأما  مرّة.  جبل 
الله   ذكرھا  التي  والأماكن  الأقصى.  المسجد  حول  فھي 
بالبركة ھي ما كان فیھا النداء الإلھي لموسى علیھ السلام،  

الطور وشاطئ الوادي الأیمن، وكذلك   ومنھا ما كان بجانب 
آل  أغرق  أن  بعد  إسرائیل  بني  الله  أورثھا  التي  الأرض 

مَشَارِقَ  ﴿فرعون   یسُْتضَْعَفوُنَ  كَانوُاْ  الَّذِینَ  الْقَوْمَ  وَأوَْرَثْناَ 
237F﴾الأرَْضِ وَمَغاَرِبھََا الَّتِي باَرَكْناَ فِیھَا...

فھذه كلھا أرض   238
 

 144سورة البقرة :   234
 96سورة آل عمران :   235
 30سورة القصص :   236
 12سورة طھ :   237
 137سورة الأعراف :   238
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تعالى   قال  فیھا  قامت  التي  القرى  البركة  مباركة. وشملت 
قرًُى  ﴿ فِیھَا  باَرَكْناَ  الَّتِي  الْقرَُى  وَبَیْنَ  بَیْنَھُمْ  وَجَعلَْناَ 

238F﴾ظَاھِرَةً...

ھذه ھي الأماكن التي ذكرھا الله بأنھا مباركة    239
 وفیھا وادي طوى المقدّس.  

 

 : جبل الطور وموقعھ 

239F﴾ناَدَیْناَ...وَمَا كُنتَ بجَِانِبِ الطُّورِ إذِْ  ﴿قال تعالى  

240  
فالنداء الإلھي كان لموسى بجانب الطور، والطور في اللغة  
العربیة   اللغة  التي دخلت في  المفردات  القدیمة من  النوبیة 
لاحقاً ومعناھا الجبل. وكلمة سیناء معناھا البركة كما ذكر  
الجبل وطور سیناء ھو   ابن كثیر في تفسیره. فالطور ھو 

فإننا نرى أنھ لا  الجبل المبارك في البقعة المباركة. وعلیھ  
یكون ذلك الجبل الذي حصل النداء بجانبھ غیر جبل البركل  
واد   فبجانبھ  ظُلة  كأنھ  إسرائیل  بني  فوق  الله  رفعھ  الذي 
وأشجار، ولیس محاطاً بالجبال كما ھو الحال في صحراء 
سیناء المصریة، حیث لا یوجد ھناك ودیان ولا شواطئ ولا  

 زروع لتوصف بالبركة.  

 
 18سورة سبأ :   239
 46سورة القصص :   240
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وبما أنّ الأرض المباركة ھي التي ذكرھا الله بأن  
أخرج منھا فرعون وأورثھا بني إسرائیل، وبما أنّ عرش  
فرعون لم یكن في فلسطین فذلك یعني أنّ الأرض المباركة  
الوادي   یكون  وقد  فرعون.  مُلك  كان  النیل حیث  نھر  عند 
المنحدِر من الطور أي الجبل المبارك ھو الوادي المقدّس،  

یوجد في الأرض المباركة. وجبل حوریب الذي ذكُِر    ھ لأنّ 
ھو جبل البركة أي البركل، فلا أبرك   1آیة    3في الإصحاح  

وَناَدَیْناَهُ مِن  ﴿من جبل نادى الله فیھ موسى من جانبھ الأیمن  
الأْیَْمَنِ... الطُّورِ  240F﴾جَانِبِ 

یصِفھ  241 كان  البركل  وجبل   .
وبذلك  رع  آمون  الإلھ  مقر  بأنھّ  والكوشیون  المصریون 
الجبل   أو  البركة  جبل  أي  المقدّس  الجبل  صِفة  اكتسب 

فیھ   یقال  حیث  جو" المبارك،  وعب  حُریب  رع    "آمون 
ومعناھا "الإلھ آمون رع المقیم في الجبل المقدّس" فاكتسب 
الجبل تقدیسھ عندھم من إقامة الإلھ آمون فیھ كما یظنون.  

الطور.   ھو  البركل  جبل  أنّ  یكون  ما  تعالى  فأقرب  قال 
بِمِیثاَقِھِمْ...﴿ الطُّورَ  فَوْقَھُمُ  241F﴾وَرَفعَْناَ 

تعالى    242 وَإذِ  ﴿وقال 
نَتقَْناَ الْجَبَلَ فَوْقَھُمْ كَأنََّھُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أنََّھُ وَاقِعٌ بِھِمْ خُذوُاْ مَا  

ةٍ... 242F﴾آتیَْناَكُم بقِوَُّ

. وھذه الآیات لا تدع مجالاً للشك بأنّ  243
 جبل البركل ھو الطور. 

 
 52سورة مریم :   241
 154سورة النساء :   242
 171سورة الأعراف :   243
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وھو   الجبل،  ھو  الطور  أنّ  ھذا  من  واضحاً  یبدو 
بني   فوق  الله  رفعھ  الذي  وھو  التجلي  فیھ  حصل  الذي 
إسرائیل، وھو الذي نادى الله موسى من جانبھ، فھو طور  
ي بجبل البركل، ولعظمتھ أقسم الله بھ قال تعالى   مبارك وسُمِّ

سْطُورٍ ﴿ مَّ وَكِتاَبٍ   * 243F﴾وَالطُّورِ 

والألواح    244 لعلاقتھ بموسى 
وكتاب موسى علیھ السلام. وجاء في إحدى القراءات في  

244F﴾فكََانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْرِ الْعظَِیمِ ﴿...القرآن العظیم  

وقیل    245
 ة. إنھا قراءة شاذّ 

 

 : أرض السودان

في   المباركة  بالأرض  المقصود  أنّ  أراه  الذي  إنّ 
أخرج الله سبحانھ منھا  مملكة كوش ھي أرض السودان التي  

وأسكن فیھا أنبیاءه داود وسلیمان وزكریا وإلیاس    ،فرعون
  ، الله إدریس علیھ السلام من قبل  لنبيّ والیسع. وكانت مقراً  

وكتب ذلك على    ، قومھ من الطوفان  ر حذّ وھو أخنوخ الذي  
 ات فالأھرامالأھرام كي تحُفظ رسالتھ لمن یأتون من بعده.  

السلام   علیھ  إدریس  في عھد  بنُیت  التي  بالجیزة ھي  التي 
استخدم   حیث  الطوفان  من  خوفاً  الضخامة  بھذه  وبنُیت 

كما فعل    إنشائھاالھرامسة أسرار التصریف الروحاني في  
 

 2-1سورة الطور :   244
 63سورة الشعراء :   245
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علیھ   لسلیمان  بلقیس  عرش  إحضار  في  برخیا  بن  آصف 
من الكتاب لا یأتیھ الباطل في التعامل بھ  السلام. وھو عِلم  

شیر إلى أنّ الطوفان بدأ من  لمن یعرفھ ولیس سِحراً. وھذا ی
ألف   السلام یدعو سكانھا  نوح علیھ  قام  التي  ھذه الأرض 
سنة وما آمن معھ إلا قلیل، فحملھم على سفینتھ ورست على  
جبل الجودي وھو الجبل الدائم المطر كما یشیر اسمھ إلى  

"ولم یأت  ذلك ویوضح ذلك حدیث الاستسقاء الذي جاء فیھ  
بالجود"  حدث  إلا  ناحیة  من  245Fأحد 

أنھا    246 الأرجح  فعلى 
أي   الدائمة  والمیاه  الأمطار  حیث  مرّة  جبل  على  رست 
الجود. وكوش ھو ابن حام بن نوح بن لامك بن متوشلخ بن  

على رسو سفینة نوح    أخنوخ وھو إدریس علیھ السلام. ویدلّ 
على جبل مرة قیام حفیده كوش بإقامة مملكة كوش في أرض 
السودان مھد الحضارة الإنسانیة فلم یكن وجود للإنسان ولا  
الحیوان في الأرض بعد الطوفان إلا في مملكة كوش. فإنّ  
الدولة   عصر  في  إلا  المنطقة  على  یطُلق  لم  كوش  اسم 

وجود حالیاً في متحف  الوسطى حیث ذكُِر في نص بوھین الم 
الملِك سنوسرت  حُكم  الثامن عشر من  العام  في  فلورانس 

246Fق.م  1928-1971الأول  

. ولا یزال اسم كوش یوجد  247
في السودان في دارفور عند النوبیین للأبناء الذكور وكوشیة  
للإناث. والملاحظ أنھ لا یوجد قطر توجد فیھ أسماء الأنبیاء  

 
 البخاري   246

247 Adams, William Y. 1977, Nubia: Corridor to Africa, Allen 
Lane, London. 
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كما توجد في السودان كآدم وإدریس ونوح وإبراھیم وصالح  
وأیوب وموسى وداود وسلیمان ویعقوب وھارون ویونس  
وزكریا واسحق وشعیب ویوسف بل ھناك بعض الأسماء  
لھؤلاء الأنبیاء یندر أن تجدھا في بعض الأقطار العربیة ولا  
  عند الأعراب الذین بدأت الرسالة المحمدیة عندھم مما یدلّ 

 ھؤلاء الأنبیاء في المنطقة. ل  المتجذرّعلى الإرث الدیني 

التي حفظت   السودان ھي  التي في أرض  فالبركة 
ون  بیّ والسودانیین من العبودیة حینما أخذ المستعمرون الأور 

في   كرقیق  للعمل  لتسخیرھم  أفریقیا  أبناء  والأمریكیون 
السودان   أرض  على  یسلطھم الله  فلم    وا لیسترقّ مزارعھم، 

  18منھا أحداً. وقد جاء في مزمور داود وفي سِفر أشعیاء 
أنّ أشعیاء زار مملكة كوش لمدة ثلاث سنوات كان یتجول  
فیھا حافي القدمین بشیراً ونذیراً لحدث عظیم یكون في ھذه 

لما طاف فیھا نبي من   ھذه الأرض البلاد، ولولا البركة في  
فھي الأرض   .ھذه المدّة  كلّ أنبیاء بني إسرائیل حافي القدمین  

رت منھا طینة آدم علیھ السلام. وقد ذكر ثیودور   التي خُمِّ
وحمایتھا   البركة  ھذه  التاریخ"  "مكتبة  كتابھ  في  الصقلي 
للكوشیین من الغزاة عبر التاریخ "وبسبب تقواھم وصلاحھم  
لم یتمكن الغزاة من استعمارھم واسترقاقھم فتمتعوا بالحریة  

القائد الفارسي قمبیز الذي    والأمن. وعلى سبیل المثال نذكر
ھزیمة وأصابتھ في    غزا كوش بجیش جرار ولكنھ ھُزِم شرّ 

نفسھ محنة قاسیة. كذلك الملِكة الآشوریة "سمیر أمیس" التي  
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مملكة   فقد حاولت غزو  مُلكھا  وتوسیع  بسطوتھا  اشتھرت 
تقدُمھا قلیلاً في أرضھم تراجعت وتخلت  كوش ولكن بعد 

247Fعن حملتھا لما واجھتھ من الصِعاب"

248 . 

  

 
248 Diodorus of Sicily. “The Library of History” with English 
translation by C. H. Oldfather et. Al. Published in Volume 2of 
the LEOB Classical Library Edition. 1935. Pp. 92-93. 
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 في الأرض  الجنّة
 

آدم   الله  السلام خلق  في    علیھ  لھ  خلیفة  وجعلھ 
ما في  في السماء إنّ   ه لم تكن ة في عھد الجنّ الأرض، لھذا فإن  

أرض السودان مھد الحضارة الإنسانیة، فمن طینتھا خُلِق.  
الجنة كانت ھناك ثم رفعھا    إنّ قبول القول  من  یمنع    ذافما

الله. وذلك الرفع لیس رفعاً مكانیاً بل ھو رفع بالتبدیل من  
بعُد إلى بعُد یختلِف عنھ، فا� سبحانھ حینما رفع عیسى علیھ  
السلام إلیھ لم یكن رفعاً مكانیاً، تعالى الله عن المكان، إنما  
ھو رفع فوق البعُد الثلاثي الذي نحن فیھ. ویعجز من ھو  

ربما  ف فالجنة  الأبعاد.  من  فوقھ  ما  بإحاطة  الثالث  البعُد  ي 
كانت في البعُد الرابع أو أكثر، ورفعھا یعني ھبوط من كان  
بھیمنة   الذي یختص  البعُد ھو  الثالث. وھذا  البعُد  إلى  فیھا 
والعرض  بالطول  الموجودات  تظھر  وفیھ  علیھ  الزمن 

یس  والارتفاع على ھذه الأرض، فالذي لھ طول وعرض ول 
لھ ارتفاع فلا سُمك لھ، فلا یكون من الموجودات التي یمكن  
انتقالھا. أما البعُد الرابع فھو فوق إدراك من ھو في البعُد  
الثالث، وھو الذي توجد فیھ المخلوقات التي لا یقیدھا الزمن  
ولا السُمك أو الشكل كالملائكة والجن، وقد تكون الملائكة  

ق الله ما یشاء ویزید في الخلق  في بعُدٍ أكثر من الرابع ویخل 
 ما یشاء.  

الإنسان بعد الموت بل ینتقل إلى بعُد آخر  لا ینعدم  و
﴿وَیَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ یقُْسِمُ  لیس للزمن علیھ حُكم قال تعالى  
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248F﴾...الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثوُا غَیْرَ سَاعَةٍ 

وھذا یعني أنّ مرور    249
الزمن علیھم بعد موتھم لا إحساس بھ لخروجھم من البعُد 
للناس في أصحاب   الثالث. وقد بینّ الله سبحانھ ھذا الأمر 
توفاھم الله "في كھفھم ثلاثمائة سنین وازدادوا   الكھف فقد 
كلمة   ذلك من  یعُلم  الثلاثین سنة  یقرب من  ما  تسعاً" وھو 

ف وھو إما شھراً سنین أو أسبوعاً  سنین لأنھا تمییز لمحذو
فیكون مكثھم خمس وعشرین   سنین  سنین والأقرب شھراً 
سنة وتسعة أشھر ولذلك تعرّف علیھم أحفادھم. وسمّى الله  

یَتوََفَّاكُم باِللَّیْلِ  سبحانھ النوم بالوفاة قال تعالى   الَّذِي  ﴿وَھُوَ 
باِلنَّھَارِ  جَرَحْتمُ  مَا  249F﴾... وَیعَْلمَُ 

لا  250 الوفاة  بعد  فالإنسان   .
إحساس لھ بالزمن. وقد یحصل الموت بعد الوفاة. ولا یجزم  

ُ أعَْلمَُ بمَِا  بالتحدید الزمني لأھل الكھف لقولھ تعالى   ﴿قلُِ �َّ
250F﴾...لَبِثوُا

. ومعلوم أنّ المجرم أكثر إحساساً بالزمن من  251
غیره إذا كان محبوساً. لذلك فإنّ الحِساب والسؤال والعِقاب  
یكون في الآخرة في یوم الحشر ولیس في القبر. فالإنسان  
من یوم موتھ إلى یوم القیامة لا إحساس لھ بالزمن. فإن كان  

كن قد ھناك عذاب في القبر فھو لأولئك الذین یدفنون ولم ی
تمّ موتھم. فعندما یفیق أحدھم ویجد نفسھ داخل القبر یظل  
في عذاب حتى یموت. وقد یكون عذاب القبر كذلك لأولئك  
بھ   عبده  ظن  عند  سبحانھ  لأنّ الله  بوجوده  یعتقدون  الذین 
نْ   مِّ فأَصَْبحَْتمُ  أرَْدَاكُمْ  برَِبكُِّمْ  ظَنَنتمُ  الَّذِي  ظَنُّكُمُ  ﴿وَذلَِكُمْ 

251Fالْخَاسِرِینَ﴾

وعلى والدیھ    علیھ. وقال صلى الله وبارك  252
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  كان  فلو  " با�  الظن  یحُسِن وھو  إلا   أحدكم  یموتن "لا  وآلھ  
  قبل  یموت  الذي  فإنّ  یموت   من  كل على  محتوم  القبر عذاب 

فإنّ عذابھ لیس كعذاب من مات قبل مئات  بیوم  الساعة قیام 
   ولا یستقیم ذلك مع العدل الإلھي.  ، أو الآف السنین

بالمعرفة والتعامل   المختص  لیس ھو  الثالث  البعُد 
بل ھو فقط للوجود المرئي المحسوس، الذي یمكن انتقالھ أو  

الإنسان في البعُد الثالث وتحریكھ بأي وسیلة كالریاح مثلاً،  
التي   المدرِكة  الخاصیة  ذات  الروح  یحمل في وجوده ھذه 
مقیدة وسجینة   الموجودات، وھي  بقیة  وتمیزّه عن  تحركّھ 
أو   بالوفاة  الروح  ھذه  منھ  فإذا خرجت  المادي.  في جسده 
الثالث وخرجت عن إطار   البعُد  انطلقت من سجن  الموت 

الأ  البعد  في  ودخلت  الأرضي  یناسب الزمن  الذي  على 
بقیة   مثل  ھامدة  جثة  بدونھا  الجسد  وأصبح  نورانیتھا، 
لمن یعیش على الأرض   الموجودات الأرضیة.  وبالنسبة 

یكون  الثلاثي  م  فإنھ  البعد  بقوانین  الأبعاد و حكوماً  لھ  تبدو 
الأخرى الأعلى في حُكم ما لا عین رأت ولا أذن سمِعت 
ولا خطر على قلب بشر لأنھ لم یختبرھا وغیر قادر على  

نْیاَ إِلاَّ لعَِبٌ وَلَھْوٌ معرفتھا. قال تعالى   252F﴾...﴿وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ

253 
 لأنھا دار اختبار وإعداد ولیست داراً للخلود. 

فالمعلوم أنّ الجنة ذات الخلود ھي في ھذه الأرض  
المنبسطة كما قال تعالى بعد أن یجُري الله علیھا التبدیل قال  

غَیْرَ الأرَْضِ تعالى   تبُدََّلُ الأرَْضُ  253F﴾...﴿یَوْمَ 

تعالى    254 وقال 
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الْكِتاَبُ   وَوُضِعَ  رَبِّھَا  بِنوُرِ  الأْرَْضُ  وَجِيءَ  ﴿وَأشَْرَقَتِ 
254F﴾...باِلنَّبِیِّینَ 

ِ الَّذِي صَدَقَناَ  وقال تعالى   255 ﴿وَقاَلوُا الْحَمْدُ ِ�َّ
أُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نشََاء  255F﴾...وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ الأْرَْضَ نتَبََوَّ

256 
وَعَشِی�ا﴾...﴿وقال تعالى   256Fوَلَھُمْ رِزْقھُُمْ فِیھَا بكُْرَةً 

ولكن    257
كما    ولیست في السماءظلھا دائم. فالجنةّ في ھذه الأرض  

یتوھم من لم یتدبرّ القرآن الذي یظن ھبوط آدم من الجنة ھو  
إلقاؤه من السماء لیسقط على الأرض!! فالذین شقوا محكوم  

النار في ھذه الأرض   بالخلود في  مَا  علیھم  فیِھَا  ﴿خَالِدِینَ 
257F﴾...دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ 

والذین سعِدوا كذلك في    258
خَالِدِینَ فِیھَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ  ...﴿الجنة في ھذه الأرض  

258Fوَالأرَْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَیْرَ مَجْذُوذٍ﴾

فإذا كانت    259
الجنّة في البعُد الرابع أو الخامس أو أكثر فلا یحیط بھا العقل  
البشري الحالي لعدم التقیید فیھا بالشكل والزمن والمسافة،  
اللغة   في  والجنة  والأرض.  السماوات  عرضھا  ویكون 
الرمان   فیھا  التي  الأرض  بالتالي  فھي  الحدیقة  أو  البستان 

أنواع   وشتى  والزیتون  أشجار  والأعناب  وتحفھا  الفاكھة 
النخیل، وھذا تعریف الجنة.  أما الجنة التي في الآخرة فإن  
فیھا أیضاً شتىّ أنواع الفاكھة وغیرھا مما لا عین رأت ولا  
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لأنھّا فوق البعُد الثلاثي  
الذي نعیش فیھ الآن. أما الجنان  التي في ھذا البعُد الثلاثي  

فیھ فیوجد منھا الكثیر الذي یملكھ أفراد من الناس  الذي نحن  
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جُلَیْنِ جَعلَْناَ لأِحََدِھِمَا جَنَّتیَْنِ  قال تعالى   ثلاًَ رَّ ﴿وَاضْرِبْ لَھُم مَّ
بِنخَْلٍ  وَحَفَفْناَھُمَا  أعَْناَبٍ  259F﴾...مِنْ 

في  260 سبأ  في  وكانت   .
تعالى   قال  كما  جنتان  مروي  فِي  مملكة  لِسَبإٍَ  كَانَ  ﴿لَقدَْ 

زْقِ رَبكُِّمْ  مَسْكَنِھِمْ آیةٌَ جَنَّتاَنِ عَن یَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلوُا مِن رِّ
غَفوُرٌ  وَرَبٌّ  طَیبَِّةٌ  بلَْدَةٌ  لَھُ  260F﴾وَاشْكُرُوا 

تعالى    261 وقال 
وَشَيْءٍ    وَبدََّلْناَھُم بجَِنَّتیَْھِمْ جَنَّتیَْنِ ذَوَاتىَ أكُُلٍ خَمْطٍ وَأثَْلٍ ...﴿

ن سِدْرٍ  261Fقلَِیلٍ﴾مِّ

یمكن أن ینطبق بجدارة   . وتعریف الجنّة 262
ة" إذ  تتوفر فیھ كل الصفات التي توصف بھا  على "جبل مرّ 

ھ یعیش في جنّة  الجنة أو البستان. فالذي یعیش ھناك یقال إنّ 
262F﴾...﴿وَدَخَلَ جَنَّتھَُ وَھُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِھِ قال تعالى  

فالجنّة في    263
الجنّ  أما  ھذا،  الثلاثي  البعُد  في  موجودة  في  الدنیا  التي  ة 

الذي   وھو  آخر  بعُد  إلى  تبدیل  وفیھا  الخلود  ففیھا  الآخرة 
أذن سمعت ولا   فیھ ما لا عین رأت ولا  أنھ یكون  ذكرنا 

القرآن   في  جاء  ولذلك  بشر.  قلب  على  عَرْضُھَا  ...﴿خطر 
وَالأرَْضُ  263F﴾...السَّمَاوَاتُ 

كَعَرْضِ  ...﴿ وتارة    264 عَرْضُھَا 
264F﴾...السَّمَاء وَالأْرَْضِ 

 وذلك للتبدیل.  265
والذي أراه أنّ الجنة التي أھبط الله منھا آدم لم تكن   

في السماء بل في ھذه الأرض لكنھا فوق البعُد الثلاثي. وكان  
آدم یعیش فیھا مكرماً بسعادة وسلام. وبعد المعصیة أھبط  
البعُد   إلى  بالجنة  فیھ  مستمتعاً  كان  الذي  البعُد  من  آدم  الله 
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الثالث المحكوم بالزمن. لھذا فھبوط آدم كان ھبوط منزلة  
  الله   وبدّلولیس ھبوطاً من مكان في السماء إلى الأرض.  

  علیھا   لیعیش   الثالث   البعُد   فوق   الذي   بعُدھا   من   الجنة   سبحانھ 
. فلا یمنع  ھذا البعُد الثلاثي الذي نعیشھ   في   دنیویة   جنة   آدم

أن تكون الجنة التي أھُبطِ منھا آدم في أرض دارفور وعلى  
حیث كانت كما أشرت في بعُد آخر غیر ھذا البعُد جبل مرّة،  

الثلاثي الذي نعیش فیھ، وقد ترفع إلى البعد الرابع ویطرأ  
غیر   الأرض  تبدّل  "یوم  وذلك  القیامة  یوم  التبدیل  علیھا 
الأرض". ویلاحظ في جبل مرّة، الذي لا یوجد مكان في  
المیاه   الطبیعة وما فیھ من  یماثلھ من حیث جمال  الأرض 

اع الفاكھة والأشجار المثمرة والخُضرة الدائمة والمناخ  وأنو
عدم وجود الحیوانات المفترسة والھوام    المعتدِل طوال العام 

المحمیات   من  یماثلھ  ما  منھ  تخلو  لا  أمر  وھو  القاتلة، 
الطبیعیة وما ذلك إلا دلالة لعظمة ھذا المكان وإشارة لمن  

منھ الله  خلق  التي  الطینة  تكون  وقد  ھذه یتدبرّ.  من  آدم  ا 
 الأرض فكان آدم اللون. 

یعني  إ قیل   وذلك  بركتھ،  حُرِم  شیئاً  أنكر  من  نّ 
رفضك لمعلومة لم تكن تدور في خلدك ھو التحجیر على  
كانت   ولو  إلیك  معلومة تصل  فكل  العِلم.  زیادة  نفسك من 
عندھا   التوقف  علیك  فإن  للضحك  مدعاة  ظاھریاً  لك  تبدو 
والتدبُّر فیھا قبل رفضھا حتى لا تكون كالذین ضحكوا على  

ا جَاءھُم بآِیاَتِناَ  ى علیھ السلام قال تعالى  رسول الله موس  ﴿فلََمَّ
نْھَا یضَْحَكُونَ﴾ 265Fإذِاَ ھُم مِّ

. فالعاقل لا یرفض معلومة إلا  266
ن نفسھ على ذلك  إذا كان یملك دلیلاً ینقضھا. ومن لم یوطِّ

 
 47سورة الزخرف :   266
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سیجد نفسھ یوماً رافضاً لقدرة الله وتصریفھ في الكون، ولن  
یزداد عِلماً قط لأنّ العِلم یأتي من الغیب الذي لم یكُتشف. إذ  
ذلك  صار  شیئ  منھ  أكُتشِف  فإذا  العِلم  مخزن  ھو  الغیب 
تمّ  فیما  نفسھ  الإنسان  فإذا حصر  المعلومات.  من   الشيء 

اكتشافھ حرم نفسھ من زیادة العِلم وانحصر عِلمھ في المعلوم  
المتوفرة، ویجد إیمانھ بالعِلم التجریبي أقوى  أي المعلومات  

من إیمانھ با� والغیبیات، وكذلك تصدیقھ لما یقولھ علماء  
الفیزیاء والتقنیة الحدیثة في ثبات الشمس، ودوران الأرض 
وكرویتھا، وكذبة ھبوطھم على القمر، أكبر من تصدیقھ لما  

لكرام  ورد في القرآن والكتب المقدّسة وما جاءت بھ الرسل ا
   من عِلم الله سبحانھ. 

القمر   ویشقّ  المیِّت،  من  الحي  یخُرِج  الذي  فا� 
ویرزق الدودة في الحجر ویحُیي العظام وھي رمیم، ویجعل  

"ما وسعني سمائي ولا أرضي  قلب المؤمن یسع الله سبحانھ  
266Fووسعني قلب المؤمن" 

ة التي  لا یعجزه أن یجعل الجنّ   267
في بعُد آخر غیر ھذا الذي    " جبل مرّة"أسكن فیھا آدم في  

من أعلى الجبل    نعیشھ، ثم أھَبطَ آدم إلى ھذا البعُد الثلاثي، ثمّ 
إلى الأرض، فیكون الھبوط معنویاً وحسیاً كما أشرنا، وما  

الظالمون   إلا  بآیات الله  نَ  یجحد  مِّ باَباً  عَلَیْھِم  فتَحَْناَ  ﴿وَلَوْ 
رَتْ أبَْصَارُناَ بلَْ  *    السَّمَاء فظََلُّواْ فِیھِ یعَْرُجُونَ  لَقاَلوُاْ إِنَّمَا سُكِّ

سْحُورُونَ﴾ 267Fنحَْنُ قوَْمٌ مَّ

. إنّ الله سبحانھ رفع عیسى إلیھ  268
وتعالى الله عن المكان، فإذاً لا یكون ذلك الرفع إلى السماء  
وإلا لكان رفعاً مكانیاً. فھو رفع معنوي إلى بعُد یقصر العقل  

 
 إحیاء علوم الدین للغزالي   267
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الموجود في البعُد الثالث عن الإحاطة بھ، فالرفع والھبوط  
لھواك فلا تقبل من   لا یشترط فیھ المكان. فإن كنت متبعِاً 
قدُرة الله إلا ما تحب أن تقبلھ وتستحسنھ. ولو قال لك أحد 
ستسارع   قلوب  ثلاثة  عِباده  أحد  جوف  في  جعل  الله  إنّ 

ا  ولھ تعالى  بالرفض لأنّ عقلك لا یقبلھ ولأنك قرأت في ق ﴿مَّ
جَوْفھِِ  فيِ  قلَْبَیْنِ  ن  مِّ لِرَجُلٍ   ُ عِلمك   ﴾...جَعَلَ �َّ مبلغ  وذلك 

التدبُّر في القرآن العظیم، الذي   وما انتھى إلیھ فھمك لعدم 
فیھ تبیان لكل شيء وما فرّط في شيء. فالآیة تخص الرجال  

ث ولیس النساء، أما المرأة الحبلى بتوأم مثلاً فإنھا تحمل ثلا 
قلوب في جوفھا. فالذي ینقصھ التدبُّر في كتاب الله ھو الذي 
لمن   العِصمة  وجعل  بالموروث  لامتلائھ  العِلم  ینقصھ 
من   الحدیث  العِلم  أصحاب  یصدره  بما  وكذلك  سطروه، 

 الإبداع البشري وإیمانھ بالمسلمّات دون خالق المسلمّات. 

إنّ الله سبحانھ لم یذكر الجبال كجزء من الأرض  
﴿أفَلاََ یَنظُرُونَ إلَِى  بل لھا كینونتھا الخاصة بھا یقول تعالى  

بِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ  وَإلَِى الْجِباَلِ  *    وَإلَِى السَّمَاء كَیْفَ رُفعَِتْ *    الإِْ
268Fوَإلَِى الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ﴾*   كَیْفَ نصُِبَتْ 

وقال تعالى    269
269F﴾...﴿وَجَعلَْناَ فيِ الأْرَْضِ رَوَاسِيَ أنَ تمَِیدَ بِھِمْ 

﴿وَالأرَْضَ    270
رَوَاسِيَ  فِیھَا  وَألَْقَیْناَ  270F﴾...مَدَدْناَھَا 

الْجِباَلَ    271 نسَُیرُِّ  ﴿وَیَوْمَ 
271F﴾...وَترََى الأْرَْضَ باَرِزَةً 

وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبھَُا جَامِدَةً  ﴿  272
السَّحَابِ  مَرَّ  تمَُرُّ  272F﴾...وَھِيَ 

الأْرَْضُ    273 ترَْجُفُ  ﴿یَوْمَ 
 

 20-17سورة الغاشیة :    269
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273F﴾...وَالْجِباَلُ 

ا﴿  274 رَج� الأْرَْضُ  تِ  رُجَّ الْجِباَلُ  *    إذِاَ  وَبسَُّتِ 
سُیرَِّتْ﴾  274F275بسَ�ا﴾ الْجِباَلُ  275F﴿وَإذِاَ 

الأْرَْضُ    276 ﴿وَحُمِلَتِ 
276Fوَالْجِباَلُ فدَُكَّتاَ دَكَّةً وَاحِدَةً﴾

ة في جبل  فإذا كانت ھناك جنّ   277
الأرض لأنّ الجبل لیس جزءاً من الأرض.  فھي لیست في  

ولیس   الجبل  من  الأرض  إلى  یھبط  فإنھ  منھا  ینزل  فالذي 
ھبوطھ من السماء. والجنینة ھي جنة صغیرة. فإذا كان ھناك  

یسكن جبل مرة وھو   الجنة- من  تعریف  أحد ھذه    -حسب 
الجنان لما فیھ من كل الثمرات وعیون الماء وكل ما توصف  

وصف كما  الجنة  أمرت بھ  ثم  العظیم،  القرآن  في  الله  ھا 
السلطات بإخلاء السكان منھ، تكون قد أمرتھم بالھبوط من  
الجنة إلى الأرض. ولو كان الھبوط من بعُد أعلى إلى البعُد  

 الثالث فھو الھبوط من الجنة العلیا ذات الخلود. 

 

 

 المقدّسة:  الأرض

بیت    في  موسى  خاطب  إنھّ  سبحانھ  الله  یقل  لم 
المِكداش، ولم یقل إنّ أرض فلسطین ھي الأرض المقدّسة،  
فالقداسة التي نؤمن بھا ھي فیما ذكره الله سبحانھ في القرآن  
والأرض  المباركة،  البقعة  في  طوى  وادي  منھا  العظیم، 

 
 14سورة المزمل :   274
 5-4سورة الواقعة :    275
 3سورة التكویر :   276
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المقدّسة ھي التي عرّفھا الله سبحانھ في محكم تنزیلھ التي  
كان موسى یرید لقومھ دخولھا فعصوه وحرّمھا الله علیھم.  
ر أو مؤرخ إذ لا قداسة لرأیھ وبحثھ،   لا یؤثر فینا قول مفسِّ

السلام   علیھ  لموسى  قال  سبحانھ  باِلْوَادِ فالحقّ  ﴿...إِنَّكَ 
طُوًى﴾ موسى    277F278الْمُقدََّسِ  فیھ  خاطب الله  الذي  فالوادي 

علیھ السلام ھو المقدّس في الأرض المباركة. أما الأرض 
لقومھ فھي    سةالمقدّ  السلام  التي كانت مقصد موسى علیھ 

كنعان   أحفاد  الكنعانیون  حولھا  یسكن  كان    و أخوھو  التي 
كوش بن حام الذین وصفھم بنو إسرائیل بالقوم الجبارین.  
عند   كان  إفریقیا،  خارج  ھجراتھم  قبل  الأصلي  وموطنھم 

حیث رست سفینة نوح وانتشر أبناؤه حام    278F279  ةجبل مرّ 
العالم   ویرجح  حولھ.  التي  المناطق  في  ویافث  وسام 

اللغات   المتخصّص في أصول    ) حامیة- السامو(دیاكونوف 
التي ینطق بھا أبناء حام من الكنعانیین    ) سامیة  -الحامو(أو  

والكوشیین، أنّ منشأھا كان في المنطقة التي تقع حالیاً بین  
. وقد أراد موسى أن لا یركن قومھ  279F280دارفور وشمال تشاد 

إلى السكن في مصر التي ضُرِبت علیھم فیھا الذلة والمسكنة  

 
 12سورة طھ :   278

279  Lipinski Edward (2001), Semitic Languages: Outline of a 
Comparative Grammar, Peeters Publishers 
280 See: Zygmunt Frajzyngier (2018), Afroasiatic Languages. 
Oxford online resources: 
http://oxfordre.com/linguistics/abstract/10.1093/acrefore/97
80199384655.001.0001/acrefore-9780199384655-e-15 
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وأراد لھم الخروج إلى الأرض المقدسة التي تقع إلى الغرب 
﴿یاَ قَوْمِ ادْخُلوُا  بعد الصحراء عند جبل مرة. قال لھم موسى  

لكَُمْ...﴾  ُ�ّ كَتبََ  الَّتيِ  المُقدََّسَةَ  یحثّ   280F281الأرَْضَ  ھم  وكان 
على عدم الرجوع إلى دیارھم في مملكة كوش التي أخُرِجوا  

خَاسِرِینَ ﴿...منھا   فَتنَقلَِبوُا  أدَْباَرِكُمْ  عَلَى  ترَْتدَُّوا  281F﴾وَلاَ 

282  
أنّ  غیر  المقدسة،  الأرض  إلى  الدخول  في  لم  ویرغّبھم  ھم 

یكونوا راغبین في دخولھا، لأنّھ كان علیھم أن یسیروا عبر  
منھا،   أخُرِجوا  التي  دیارھم  إلى  الحنین  وفیھم  الصحراء، 

ولم    ،وعبرّوا عن رغبتھم في عدم دخول الأرض المقدسة
دخولھا.   على  لھم  محاولتھ  فِیھَا  ﴿تجُد  إنَِّ  مُوسَى  یاَ  قاَلوُا 

فإَِن   مِنْھَا  یخَْرُجُواْ  حَتَّىَ  نَّدْخُلَھَا  لنَ  وَإِنَّا  جَبَّارِینَ  قَوْمًا 
282F﴾یخَْرُجُواْ مِنْھَا فإَِنَّا دَاخِلوُنَ 

وكانوا یریدون الرجوع إلى    283
الجناّت   النیل حیث  في حوض  منھا  أخُرِجوا  التي  دیارھم 

ین للقتال من أجل  والعیون والزروع والمقام الكریم، ومستعدّ 
 وفضّلوا الأرض المباركة على الأرض المقدّسة.   ،ذلك

كان الكنعانیون یسكنون حول جبل مرّة في الأرض  
المقدّسة وھم الذین رأى قوم موسى عدم الدخول معھم في  
یعني   الكنعانیین  أرض  دخولھم  أنّ  یرون  كانوا  إذ  حرب 
الحرب ولا طاقة لھم بھم. وأرسل موسى اثني عشر نفراً  

 
 21سورة المائدة :   281
 21سورة المائدة :   282
 22سورة المائدة :   283



113 
 

من بني إسرائیل لاستطلاع الأمر في دیار الكنعانیین، وكان  
عاد  وحینما  وغالب،  یوشع  الذي  وبینھم  القوم عن  سألھم  ا 

  ، رأوه، فقال عشرة منھم إنّ القوم عمالقة ولا طاقة لكم بھم
السماء تبلغ عنان  إلا    ،ودیارھم وحصونھم  أنتم معھم  وما 

إنّ الله معنا وكما    قالافكالجراد، أما الإثنان یوشع وغالب  
إذ  أخرجنا من طغیان فرعون ومن مصر فلن یخذلنا بعد 

قاَلَ رَجُلانَِ مِنَ الَّذِینَ  ﴿أمرنا بالدخول إلى الأرض المقدسة  
یخََافوُنَ أنَْعمََ ّ�ُ عَلَیْھِمَا ادْخُلوُاْ عَلَیْھِمُ الْباَبَ فإَِذاَ دَخَلْتمُُوهُ  

ؤْمِنِینَ  مُّ كُنتمُ  إنِ  فتَوََكَّلوُاْ   ِ�ّ وَعَلَى  غَالِبوُنَ  283F﴾فإَِنَّكُمْ 

284  .
موسى،   طاعة  القوم  أنّ    واوھمّ ورفض  ونجد  بإیذائھ. 

التحریف الذي ینسب الأمر إلى أرض فلسطین كان بسبب 
إلى   كوش  من  ھاجروا  الذین  الكنعانیین  بعض  وجود 
وجود   أنّ  المقدّس  للكتاب  التراجم  ونسبت  فلسطین. 

إلى الكنعانیین الذین    ةمرّ الكنعانیین الذین كانوا حول جبل  
 ھاجروا إلى فلسطین. 

وَإذِْ  ﴿یئس موسى من قومھ لما وجد من إذیتھم لھ  
أنَِّي   تَّعْلَمُونَ  وَقدَ  تؤُْذُوننَِي  لِمَ  قَوْمِ  یاَ  لِقَوْمِھِ  مُوسَى  قاَلَ 
ُ لاَ یھَْدِي  ُ قلُوُبھَُمْ وَ�َّ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ ِ إلَِیْكُمْ فلََمَّ رَسُولُ �َّ

الْفاَسِقِینَ  284F﴾الْقَوْمَ 

تعالى    285 قال  بالفاسقین  الله  ووصفھم 
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لِیأَخُْذُوهُ...﴿... برَِسُولِھِمْ  ةٍ  أمَُّ كُلُّ  تْ  285F﴾وَھَمَّ

موسى    286 قال 
وَإنِْ لَّمْ تؤُْمِنوُا لِي  *    وَإِنِّي عُذْتُ برَِبيِّ وَرَبكُِّمْ أنَ ترَْجُمُونِ ﴿

286F﴾فاَعْتزَِلوُنِ 

بني    287 قومھ  إلى  موسى  من  موجھ  وھذا 
وردتا   الآیتین  أنّ  فرعون رغم  لآل  موجھ  ولیس  إسرائیل 
ضمن خطاب موسى لآل فرعون. فلا یعُقل أن یطلب موسى  
من آل فرعون أن یعتزلوه لأنھ مرسل لمنازعتھم كما أنھ  
مستھدف من قِبلِھم. ولابد من تدبُّر القرآن الذي أمر الله بھ  

والترتی موضِع  وترتیلھ،  معرفة  ھو  قبل  من  أشرنا  كما  ل 
 الآیات. 

عصیان قومھ وإمكان إذیتھ  موسى  لنبيّ لظھر جلیاً 
رسول الله إلیھم وفرق لھم البحر من    ھ أنّ ھم یعلمون  رغم أنّ 

قاَلَ رَبِّ إِنِّي لا أمَْلِكُ إِلاَّ نفَْسِي  ﴿ قبل. فالتجأ حینئذ إلى ربھّ  
287F﴾وَأخَِي فاَفْرُقْ بیَْنَناَ وَبَیْنَ الْقوَْمِ الْفاَسِقِینَ 

ضح من  ویتّ   288
ربّ  من   طلب  السلام   علیھ  موسى  أنّ  الآیة  إنھاء  ھذه  ھ 

طغیان   من  قومھ  بإخراج  وقام  تماماً  أداھا  فقد  رسالتھ، 
لكنّ  المقدسة،  الأرض  دخول  لھم  وأراد  آثروا  فرعون،  ھم 

ھذا   فكان  رسولھم؛  وعصوا  أرضھم،  سابق  إلى  الرجوع 
...فاَذْھَبْ أنَتَ وَرَبُّكَ  ﴿الطلب منھ بعد أن سمع سوء قولھم  

مَةٌ عَلَیْھِمْ...﴿فاستجاب الله لھ    ﴾ فَقاَتلاِ... 288F﴾قاَلَ فإَِنَّھَا مُحَرَّ

289  
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سبحانھ   فِي  ﴿...وعاقبھم  یَتیِھُونَ  سَنةًَ  أرَْبعَِینَ 
289F﴾الأرَْضِ...

دخول    290 علیھم  التحریم  ھو  كان  فالعقاب 
 الأرض المقدّسة وأن یتیھوا في الأرض.  

إنّ عصیان بني إسرائیل لموسى ورفضھم الذھاب  
إلى الأرض المقدسة كان سبب عِقابھم بأرض التیھ، ویبدو  

المقدسة الأرض  نحو  موسى  مع  خرجوا  ما  بعد    ،أنھّم 
ورفضوا الذھاب معھ    ھ،ل وواجھتھم الصحراء بدأ عصیانھم  

فقد واجھوا قبل ذلك صحراء بطن الحجر ورزقھم الله فیھا  
الذي    ،والسلوى  المنّ  فما  لسقیاھم  الحجر  لھم  وفجّر 

أن  عِقابھم    كان وقد  سیواجھونھ في ھذه الصحراء الكبرى؟  
  تمّ وسمّي ذلك المكان الذي  . أربعین سنة  في الأرض   ا یتیھو

العِقاب بدرب الأربعین إلى یومنا ھذا، وھو الذي یقع   فیھ 
الیوم في الصحراء الممتدة من غرب النیل إلى جبل مرّة.  
وجاء ھذا الإسم لنسبتھ إلى الأربعین سنة التي كان فیھا التیھ  
منذ   یوجد  الأربعین  درب  أنّ  وذكُِر  ھناك.  إسرائیل  لبني 

الم بالدولة  یسُمى  ما  في  السادسة  القدیمة.  الأسرة  صریة 
واختلفت فیھ الروایات، ومعنى ذلك أنھ مُكتشَف ومستعمل  

وقیل   دارفور.  سلطنة  عھد  في  اتخاذه  یربط    ھإنّ قبل  كان 
وكان یمر بوادي الملِك ووادي ھور. وقد    ،أسیوط بالفاشر

حصل تغییر على طبیعة الأرض فقد كان وادي ھور الحالي  
یجري من جبل مرّ  النیل.نھراً  نھر  إلى  أنّ    ة  وقد زعموا 
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لموسى    الربّ  الجبل  قال  ھذا  رأس  على  ستموت  "إنك 
وسیأخذ جسدك قومك كما أخذوا جسد ھارون من قبل بعد  
أن مات على جبل حور وذلك لأنكما نقضتما إیمانكما بي  
أمام بني إسرائیل ولذلك لن تدخلا الأرض التي وھبتھا لبني  

290Fإسرائیل" 

وتحریفھم    291 القول  فحُش  ھذا  من  وواضح 
بنقض  السلام  علیھما  وھارون  موسى  یتھمون  إذ  للتوراة 
المقدسة   الأرض  من  حرمھما  سبحانھ  الله  وأنّ  الإیمان، 

لیتمّ  وذلك  دونھما،  من  إسرائیل  لبني  التحریف    وجعلھا 
بنو   سكنھا  التي  فلسطین  ھي  المقدسة  الأرض  إنّ  ویقولوا 
موسى   على  فلسطین  حرّم  وأنّ الله  بلفور،  بوعد  إسرائیل 
وھبھا الله   التي  المقدّسة  الأرض  ھي  إنھا  وقالوا  وھارون 
لبني إسرائیل بینما لا علاقة لفلسطین بالأمر كلھ. وواضح  

أنزل الله في كتاب  من ھذا الذي ذكروه أنھ لا علاقة لھ بما  
من صنعھم وتفسیرھم لینفوا الإیمان عن رسول    ھوأنّ موسى  

الأرض  إنّ  زوراً  ویقولون  لأنفسھم  ویثبتونھ  موسى  الله 
الله   صلى  محمد  قوم  فعل  وكذلك  فلسطین.  ھي  المقدسة 
وبارك علیھ وعلى والدیھ وآلھ من قبل تحریفاً وتغییراً لفھم  

إنّ الله   قالوا  إذ  أنزل الله  لمحمد ما  تقریعاً  كتابھ  في  أنزل 
لسلوكھ المخالف للخُلق العظیم ووضّح الله ذلك لقومھ مبیناً  
لھم فیما أنزل من القرآن ذلك السلوك غیر اللائق فقال لھم  
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وَتوََلَّى ﴿ الأْعَْمَى*    عَبسََ  جَاءهُ  291F﴾أنَ 

التیھ في  292 . وأرض 
التي تقع غرب النیل في منطقة كردفان وتمتد   الواقع ھي 
إلى جبل مرّة عند الأرض المقدّسة التي رحل إلیھا موسى  

فلاََ تأَسَْ عَلَى الْقَوْمِ  ﴿...علیھ السلام، وقال سبحانھ لموسى  
292F﴾الْفاَسِقِینَ 

وَھَارُونَ ﴿.  293 مُوسَى  عَلَى  293F﴾سَلاَمٌ 

وبعد  294  .
دخول موسى الأرض المقدّسة لم یكن لیغادرھا، والذي أراه 
أنّ مرقده الذي جھلھ بنو إسرائیل إلى یومنا ھذا لا یكون إلا  

 ھناك. 
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 من بعد موسى"   "نبيّ : صامویل

 
تعالى:   مِن  قال  وَقَفَّیْناَ  الْكِتاَبَ  مُوسَى  آتیَْناَ  ﴿وَلَقدَْ 

سُلِ...﴾ باِلرُّ 294Fبعَْدِهِ 

رسالات    295 تفصیلاً  أحد  لنا  یبین  ولم 
الرسل الذین جاءوا من بعد موسى علیھ السلام إلا شیئاً من  
رسالة عیسى علیھ السلام، كأنّھ لم یأت رسل غیره من بعده.  
وبما أنّ الآیة ذكُِرت في القرآن العظیم، فإنّ الرسل الذین  
  أشار إلیھم كانوا قبل بعِثة محمد صلى الله وبارك علیھ وعلى 

 والدیھ وآلھ؛ فمن ھم وما ھي رسالاتھم وأین كانت؟  

ألا یجدر بالمؤمن البحث عن أولئك الرسل، وكیف  
كان أداؤھم لرسالاتھم مع قومھم والمكان الذي باشروا فیھ  
ما أرُسِلوا بھ؟!.  إذ لا یتم إیمان المرء إلا إذا آمن بالرسل  

 الكرام وكتبھم التي أرُسِلوا بھا. 

العظیم   القرآن  الْمَلإِ  یقول سبحانھ في  إلَِى  ترََ  ﴿ألَمَْ 
مِن بَنيِ إسِْرَائِیلَ مِن بعَْدِ مُوسَى إذِْ قاَلوُاْ لِنَبيٍِّ لَّھُمُ ابْعَثْ لَناَ 
مَلِكًا نُّقاَتِلْ فِي سَبِیلِ ّ�ِ قاَلَ ھَلْ عَسَیْتمُْ إنِ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتاَلُ  

نقُاَتِلَ فيِ سَبیِلِ ّ�ِ وَقدَْ أخُْرِجْناَ ألاََّ تقُاَتلِوُاْ قاَلوُاْ وَمَا لَناَ ألاََّ  
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قلَِیلاً  إِلاَّ  توََلَّوْاْ  الْقِتاَلُ  عَلَیْھِمُ  كُتبَِ  ا  فلََمَّ وَأبَْنآَئِناَ  دِیاَرِناَ  مِن 
نْھُمْ وَّ�ُ عَلِیمٌ باِلظَّالِمِینَ﴾ 295Fمِّ

296 . 

للقتال في   یبعثوا  لم  أنّ الأنبیاء  یعُلم من ھذه الآیة 
سبیل الله، بل علیھم البلاغ إن أرُسِلوا ولیس القتال، لقولھ  

الْبلاَغُ...﴿...تعالى   إِلاَّ  سُلِ  الرُّ عَلَى  296F﴾فھََلْ 

نرُْسِلُ  ﴿  297 وَمَا 
وَمُنذِرِینَ... رِینَ  مُبشَِّ إِلاَّ  297F﴾الْمُرْسَلِینَ 

من    298 الملأ  فطالب 
بني إسرائیل من أحد أنبیائھم الذین جاؤوا من بعد موسى  
ولیس   الله،  سبیل  في  لیقاتلوا  ملكاً  لھم  لیعینّ  السلام  علیھ 
لإكراه الناس على الدین فالأنبیاء والرسل لا تقُاتلِ إلا دِفاعاً  

 وصدّاً لعدوان أو حمایة لحق. 

إنّ الأرض التي أراد بنو إسرائیل تعیین ملِك لھم  
لأنّ   فلسطین،  أرض  ھي  لیست  قطعاً  أجلھا  من  لیقاتلوا 
في   فرعون  حُكم  من  بل  فلسطین  من  یخُرِجھم  لم  موسى 
وأبنائھم   دیارھم  إلى  الرجوع  یریدون  وھم  كوش،  مملكة 

  لى الأرض المقدسة إوممتلكاتھم ھناك. وقد رفضوا الذھاب  
یقصدانھا. ویبدو أنّ ذلك   ھارون ظلاّ  ه اموسى وأخ غیر أنّ 

موسى  مرقد  معرفة  عدم  في  السبب  السلام   ھو  لى  إ  علیھ 
فقد عصاه قومھ ورجعوا عنھ رافضین الدخول إلى    ،الیوم

أین یوجد  أحد تحدیداً  وبالتالي لا یدري  المقدسة،  الأرض 
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یوجد  لا  لأنھّ  المقدسة  الأرض  في  الكریم  ضریحھ  موقع 
 عند جبل مرّة.  ھا تعیین دقیق لحدود 

أراد بنو إسرائیل من بعد موسى وھلاك آل فرعون،  
دیارھم والأرض التي أخُرِج منھا أسلافھم  إلى  أن یعودوا  

السلام   علیھ  موسى  وكان  فرعون،  زمن  على    ھم یحثّ في 
الصبر وأنّ العاقبة للمتقین أیام كانوا یقُتلَون في عھد الحُكم  

قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِھِ اسْتعَِینوُا باِّ�ِ وَاصْبرُِواْ  ﴿الفرعوني حیث  
وَالْعاَقِبَةُ   عِباَدِهِ  مِنْ  یشََاء  مَن  یوُرِثھَُا   ِ ّ�ِ الأرَْضَ  إنَِّ 

298F﴾لِلْمُتَّقِینَ 

وكان قد ضاق بھم الحال آنذاك حتى أساءوا    299
قاَلوُاْ أوُذِیناَ مِن قبَْلِ أنَ تأَتِْیناَ وَمِن بعَْدِ مَا  ﴿  نبیھمالأدب مع 

299F﴾جِئْتنَاَ...

لھم    300 كمُْ  ﴿...فقال  عَدُوَّ یھُْلِكَ  أنَ  رَبُّكُمْ  عَسَى 
300F﴾وَیسَْتخَْلِفكَُمْ فيِ الأرَْضِ فیََنظُرَ كَیْفَ تعَْمَلوُنَ 

علھّم إذا     301
ورثوا الأرض من بعد فرعون أن یصُلِحوھا. وقد عزم بنو  
إسرائیل على الرجوع إلى دیارھم وأرضھم التي أخُرِج منھا  

قائد   لھم  یكون  أن  وأرادوا  لَّھُمُ  أسلافھم  لِنَبيٍِّ  قاَلوُاْ  ﴿...إذِْ 
ابْعَثْ لَناَ مَلِكًا نُّقاَتِلْ فيِ سَبیِلِ ّ�ِ قاَلَ ھَلْ عَسَیْتمُْ إنِ كُتبَِ  
عَلَیْكُمُ الْقِتاَلُ ألاََّ تقُاَتلِوُاْ قاَلوُاْ وَمَا لَناَ ألاََّ نقُاَتِلَ فيِ سَبِیلِ ّ�ِ  

من   النبيّ لك  ذ   ولم یبیّن . أبَْنَآئِناَ...﴾وَقدَْ أخُْرِجْناَ مِن دِیاَرِناَ وَ 
الذین   ولا  المفسّرون،  ولا  الفقھاء  ولا  العلماء  موسى  بعد 
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بھ   تھتم  ولم  بالضرورة"  الدین  من  یعلم  "ما  بقاعدة  یفتون 
ھیئة العلماء سوى الذي قال إنّھ ھارون علیھ السلام، لكنيّ  

لیس رسولاً،    ﴿...مِن بعَْدِ مُوسَى...﴾لا أرى ذلك. فھذا النبي  
وكذلك  أدائھا،  باتمام  ینتھي  بالرسالة  موسى  تكلیف  لأنّ 

لم یكن رسولاً منفصلاً    ھ لأنّ تنتھي معھ رسالة أخیھ ھارون،  
مع موسى لإخراج    ما إنّ بنفسھ،   الرسالة  لتنفیذ  كان شریكاً 

ذلك وأغرق الله    بني إسرائیل من طغیان فرعون، ولقد تمّ 
آل فرعون. وقیل إنّ ھارون مات قبل موسى علیھ السلام.  

الذي طلب منھ بنو إسرائیل تعیین ملِك لھم إذن غیر    فالنبيّ 
ید ذلك ما قالھ ذلك النبي للقوم حین  ھارون علیھ السلام، یؤ

لھم   بعث  قد  الله  بأنّ  فأخبرھم  لھم،  ملِك  تعیین  منھ  طلبوا 
طالوت ملِكاً، وأنّ آیة مُلكِھ مجيء الملائكة تحمِل التابوت 
وفیھ بقیة مما ترك آل موسى وآل ھارون وھذا یدل على أنّ  

ھو    موسى وھارون لم یكونا موجودین. فلو كان ذلك النبيّ 
السلام   علیھ  داود  لكان  ملِكاً  لیكون  وعینّ طالوت  ھارون 
معاصراً لموسى وھارون لأنّھ كان في جیش طالوت. لذلك 
فإنّ النبي الذي طالبھ بنو إسرائیل لتعیین ملِك لھم، ھو ذلك 
الذي ذكره أھل الكتاب وھو النبيّ صامویل، وكان ذلك في  

بل  ق   1012  إلى   1100عھد القس الیاس الذي عاش ما بین  
كان   الذي  وھو  المقدّس.  الكتاب  تاریخ  حسب  المیلاد 

بدین موسى علیھ السلام.   ذلك القس بأمر    واھتمّ مستمسكاً 
وصحِب   ، صامویل علیھ السلام حینما جيء بھ إلیھ صغیراً 
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بدین موسى   المستمسِك  إلیاس  القس  السلام  صامویل علیھ 
السلام في    ،علیھ  النبوة  شارات  إلیاس  القس  رأى  وقد 

 بتربیتھ.   صامویل بعد أن سلمّتھ أمھ لھ لیھتمّ 

إنّ التواریخ التي ذكُِرت بین رسالات الأنبیاء بھا  
تھا وتوخي  الكثیر من الشك الذي یدعو إلى عدم الجزم بصحّ 

الحذر في مقارنتھا بتواریخ الحضارات القدیمة التي تعاني  
من  الشكوك نفسھا، وفي ذلك نشیر إلى ما ذھب إلیھ شارلي  
بعض  في  النوبیة  الحضارة  أصول  في  الباحث  بونیھ 
محاضراتھ أنّ حضارة كوش ھي أصل الحضارة الإنسانیة  
ما ذلك  ویعضد  المصریة.  الحضارة  من  أقدم  فھي    ولذلك 

أنّ   "الفراعنة النوبیون ملوك النیل السود" ذكره في كتابھ 
آثار إنسان ما قبل التاریخ في منطقة كرمة شمال السودان  
تعود إلى ثمانمائة ألف سنة قبل المیلاد وقد صارت معالم  
منذ   وضوحاً  وأكثر  متمیزة  المنطقة  في  النوبیة  الحضارة 

المیلاد.  قبل  سنة  وخمسمائة  الآف  سبعة  من  ولیس    أكثر 
ھو القصد  القصد من ھذا تفضیل قطر على الآخر بل الحقّ 

لأن ھذه الجغرافیا السیاسیة القطریة الیوم ھي ولیدة أقل من  
إلى   الإشارة  تكون  فقد  لذلك  قبل  من  كذلك  تكن  ولم  قرن 
مصر آنذاك مقصود بھا شمال السودان. فإنّ كلمة السودان  

ن الذین یسكنون جنوب أسوان فھي صفة  و یقُصد بھا النوبی
 للسكان ولیس إسماً لبلد آنذاك.
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  ھ أضاع بنو إسرئیل تعالیم  بفترة موسى  رحیل  بعد  
  ین إلیاس بتذكیرھم بما كان علیھ أسلافھم من الدّ   قام القسّ ف

الذي جاء بھ موسى. وأثار ذلك فیھم زیادة الصحوة    الحقّ 
والحنین إلى الأرض المباركة التي أخُرِج منھا أجدادھم من  

 سطوة فرعون بعبورھم نھر النیل مع موسى علیھ السلام. 

إلیاس   القس  لازم  قد  صامویل  النبي    واھتمّ كان 
بإحیاء ما جاء بھ موسى علیھ السلام وھو الذي طالبھ بنو  

التي    نیعیّ إسرائیل أن   دیار أجدادھم  إلى  لیردھم  لھم ملِكاً 
أخُرِجوا منھا زمن موسى علیھ السلام،  وحینما طلب أولئك 

لیقاتلِوا من أجل الرجوع إلى    ھ منالملأ   أن یبعث لھم ملِكاً 
یرجع   لن  أنّھ  عِلم  على  كانوا  منھا،  أخُرِجوا  التي  دیارھم 

وَلاَ  ﴿... معھم كما فعل موسى من قبل وطلب منھم حینھا قائلاً  
301F﴾ترَْتدَُّوا عَلَى أدَْباَرِكُمْ فتَنَقلَِبوُا خَاسِرِینَ 

لأنھ كان یرید    302
الدخول   ورفضوا  وتقاعسوا  المقدسة  الأرض  دخول  لھم 

ھَلْ عَسَیْتمُْ إنِ كُتبَِ  ﴿...إلیھا. فقال لھم صامویل علیھ السلام  
302F﴾عَلَیْكُمُ الْقِتاَلُ ألاََّ تقُاَتلِوُاْ...

یعلم ما كان من رفضھم  ھ  لأنّ   303
القتال للدخول إلى الأرض المقدسة مع موسى علیھ السلام  

لكنھم بیّنوا لصامویل أنّ لدیھم دافعاً    وعصیانھم لھ من قبل
للقتال ھنا من أجل أرضھم ودیارھم التي أخُرِجوا منھا بغیر  

قاَلوُاْ وَمَا لَناَ ألاََّ نقُاَتلَِ فيِ سَبِیلِ ّ�ِ وَقدَْ أخُْرِجْناَ مِن  ﴿...حق  
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303F﴾دِیاَرِناَ وَأبَْنآَئِناَ...

. وقد كان حرصھم على الرجوع إلى  304
السلام    من قبل  دیارھم قد قادھم  إلى عصیان موسى علیھ 

 ومحاولة إیذائھ ورفضھم الذِھاب إلى الأرض المقدّسة. 

بني   مع  یذھب  أن  السلام  علیھ  لصامویل  كان  ما 
إسرائیل إلى الأرض التي أخُرِجوا منھا، بل عینّ لھم طالوت 

الحقّ في الأرض والدیار.    ھم إلیھا فلم تكن إلا حرباً لردّ لیردّ 
فالدین ینُشر بالبلاغ ولیس بالحروب. فكانت الحاجة إلى ملِك 
ولیس لنبيّ أو رسول. فلم یكن صامویل علیھ السلام لیرجع  

﴿وَقاَلَ لَھُمْ نبَیُِّھُمْ  معھم؛ فعینّ لھم من یرُجِعھم إلى أرضھم  
الْمُلْكُ  إنَِّ ّ�َ قدَْ بعََثَ لكَُمْ طَالوُتَ مَلِكًا قاَلوَُاْ أنََّى یكَُونُ لَھُ 
نَ الْمَالِ قاَلَ   عَلَیْناَ وَنحَْنُ أحََقُّ باِلْمُلْكِ مِنْھُ وَلمَْ یؤُْتَ سَعةًَ مِّ
إنَِّ ّ�َ اصْطَفاَهُ عَلَیْكُمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَّ�ُ  

304Fیؤُْتيِ مُلْكَھُ مَن یشََاء وَّ�ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾

ولم یقبلوا بما    305
قال لھم نبیھم صامویل في تعیینھ الملِك الذي طالبوه بتعیینھ،  
ونازعوه في ذلك، وطالبوه بالبینة على اصطفاء طالوت من  

﴿وَقاَلَ لَھُمْ نِبِیُّھُمْ إنَِّ آیةََ مُلْكِھِ أنَ یأَتِْیكَُمُ التَّابوُتُ فیِھِ  بینھم  
ھَارُونَ  وَآلُ  مُوسَى  آلُ  ترََكَ  ا  مَّ مِّ وَبَقِیَّةٌ  بكُِّمْ  رَّ ن  مِّ سَكِینَةٌ 

الْمَلآئكَِةُ...﴾ 305Fتحَْمِلھُُ 

أبقار    306 ھیئة  على  الملائكة  فجاءت 
تحمل التابوت الذي فیھ بقیة مما ترك آل موسى وآل ھارون،   
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یرید أن   بعضھم ممن كان  الآیة وأنكر  بتلك  بعضھم  فسلّم 
یرى الملائكة بالشكل الذي یحدده ھو من المخلوقات ذوات 
الأجنحة وإلى غیر ذلك من الصور التي یتخیلھا. وظل ذلك 
التابوت متوارثاً لدى الملوك من بعد طالوت فكان عند داود  

 ثم عند ابنھ سلیمان علیھما السلام.  
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 الملك طالوت 

 
تجھیز جیشھ من بني إسرائیل،  بقام الملك طالوت  

نحو دیارھم    وا وساروكان من بین جنوده داود علیھ السلام،  
نھر النیل من مملكة كوش، وكان    شرقالتي أخُرِجوا منھا  

  یة غربقبل ذلك إلى الناحیة ال  بأسلافھم  قد عبر موسى النھر
الرابع  الشلال  البركل  قبیل  جبل  أرضھم    عند  وتركوا 

   .المباركة ودیارھم خلفھم للنجاة من فرعون 

بعد ھلاك آل فرعون وجنوده ونجاة فرعون ببدنھ  
عمّت الفوضى في بلاد النوبة في مملكة كوش لفقد السلطة  

رْناَ مَا كَانَ یصَْنَعُ فرِْعَوْنُ وَقَوْمُھُ  ﴿... الحاكِمة قال تعالى   وَدَمَّ
306F﴾وَمَا كَانوُاْ یعَْرِشُونَ 

وتعاقب على المُلك من بعده حكام    307
واتجھت   ھلكوا غرقاً، ممن كانوا حولھ من غیر آلھ الذین  

نشأت مملكة   الجنوب حیث  نحو  إمرأة فرعون ومن معھا 
مروي بعیداً عما كان مقراً لحُكم فرعون الذي تعاقب علیھ  
عدد من الحُكام كان آخرھم جالوت. وكان على طالوت أن  
دیارھم   إلى  إسرائیل  بني  لیعید  لقتال جالوت  بجیشھ  یسیر 

 فرعون.  وأرضھم التي كان أسلافھم قد خرجوا منھا لطغیان  
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ا فصََلَ طَالوُتُ باِلْجُنوُدِ قاَلَ إنَِّ ّ�َ مُبْتلَِیكُم بنَِھَرٍ   ﴿فلََمَّ
فَمَن شَرِبَ مِنْھُ فلََیْسَ مِنيِّ وَمَن لَّمْ یطَْعمَْھُ فإَِنَّھُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ  

ا جَاوَزَ  نْھُمْ فلََمَّ هُ  اغْترََفَ غُرْفةًَ بِیدَِهِ فشََرِبوُاْ مِنْھُ إِلاَّ قلَِیلاً مِّ
بجَِالوُتَ   الْیَوْمَ  لَناَ  طَاقَةَ  لاَ  قاَلوُاْ  مَعَھُ  آمَنوُاْ  وَالَّذِینَ  ھُوَ 
ن فِئةٍَ قلَِیلَةٍ   لاقَوُ ّ�ِ كَم مِّ وَجُنودِهِ قاَلَ الَّذِینَ یظَُنُّونَ أنََّھُم مُّ

ابِرِینَ﴾ 307Fغَلَبَتْ فِئةًَ كَثِیرَةً بإِِذْنِ ّ�ِ وَّ�ُ مَعَ الصَّ

308 . 

ذلك النھر الذي عبره طالوت بجنوده ھو نھر النیل  
وفي المكان الذي حصلت فیھ معجزة انفلاق النھر لموسى  
لغرق آل فرعون وجنوده ونجاة فرعون ببدنھ. إنّ مما یؤكد 
أنّ عبور موسى ببني إسرائیل كان من نھر النیل ما جاء في  

"فأوحى إلیھ الرب أن اخرج    17سِفر الخروج، إصحاح  
التي ضربت بھا   القوم وخذ معك العصى  ومعك من كبار 

رھم بما كان  نھر النیل..."  ، فعبر بھم طالوت وأراد أن یذكِّ
في عھد موسى علیھ السلام، بأنّ ھذا النھر ھو الذي غرق  
فیھ آل فرعون، وھو الذي نسف فیھ موسى عِجل السامري  
بعد حرقھ، وقد كان السامري یسقیھم منھ بعد أن اتخذوه إلھاً  

أمرھم طالوت ألا یشربوا منھ لكي تقوى عزائمھم وثقتھم  ف
الملِك  مع  الذین رجعوا  إسرائیل  بني  من  كثیراً  لكن  با�. 

وھم   مَعَھُ...﴾ طالوت  آمَنوُاْ  أوامره    ﴿...الَّذِینَ  یتبعوا  لم 
وشرب أكثرھم من النھرـ وھو ما قالھ لھم صامویل من قبل  

تقُاَتلِوُاْ...﴿...وھو   ألاََّ  الْقِتاَلُ  عَلَیْكُمُ  كُتبَِ  إنِ  عَسَیْتمُْ    ﴾ ھَلْ 
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﴿...قاَلوُاْ لاَ طَاقَةَ لَناَ الْیَوْمَ بجَِالوُتَ  فالذین آمنوا معھ ھم الذین  
ولكن الذین استجابوا لطالوت ولم یشربوا من    وَجُنودِهِ...﴾
ھم   ّ�ِ...﴾ النھر  لاقَوُ  مُّ أنََّھُم  یظَُنُّونَ  الذین    ﴿...الَّذِینَ  وھم 

ن فئِةٍَ قلَِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئةًَ كَثِیرَةً بإِِذْنِ ّ�ِ وَّ�ُ مَعَ  قالوا   ﴿...كَم مِّ
ابِرِینَ﴾ ا برََزُواْ لِجَالوُتَ وَجُنوُدِهِ قاَلوُاْ رَبَّناَ أفَْرِغْ  .  الصَّ ﴿وَلَمَّ

عَلَیْناَ صَبْرًا وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ وَانصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ *  
دَا وَقَتلََ   ِ�ّ بإِِذْنِ  الْمُلْكَ فَھَزَمُوھُم   ُ�ّ وَآتاَهُ  جَالوُتَ  وُدُ 
ا یشََاء...﴾ 308Fوَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَھُ مِمَّ

. قال تعالى في عودة بني  309
إسرائیل إلى أرضھم حول نھر النیل بعد ھلاك آل فرعون  

309F﴾كَذلَِكَ وَأوَْرَثْناَھَا بَنيِ إسِْرَائیِلَ ﴿وإخراجھم منھا  

وقال     310
الأْرَْضِ  ﴿تعالى   فيِ  اسْتضُْعِفوُا  الَّذِینَ  عَلَى  نَّمُنَّ  أنَ  وَنرُِیدُ 

ةً وَنجَْعلََھُمُ الْوَارِثِینَ  310F﴾وَنجَْعلََھُمْ أئَِمَّ

إشارة إلى استضعاف    311
 بني إسرائیل أیام حُكم الطاغیة فرعون.  

رجع مع الملِك طالوت الملأ من بني إسرائیل أحفاد  
الذین أخُرِجوا مع موسى من دیارھم التي كانت على حوض 
النیل في أرض النوبة، تحت حُكم فرعون في مملكة كوش،  
وھي الأرض المباركة التي أخرج الله منھا فرعون وجنوده، 

تعالى   قال  إسرائیل  بني  جَنَّاتٍ  ﴿ وأورثھا  ن  مِّ فأَخَْرَجْناَھُم 
كَرِیمٍ *    وَعُیوُنٍ  وَمَقاَمٍ  بنَِي  *    وَكُنوُزٍ  وَأوَْرَثنْاَھَا  كَذلَِكَ 
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311F﴾إسِْرَائِیلَ 

من    312 فرعون  آل  أخرج  أنھ  یبین  فا� سبحانھ 
نعمة ومقام كریم وجنات وعیون وكنوز وأورث ذلك بني  
إسرائیل. فھل ھناك أوضح من قول الله تبارك وتعالى في  
علیھا   كان  التي  المباركة  الأرض  ورثوا  إسرائیل  بني  أنّ 

بحُكمھ؟   ّ�ِ  ﴿فرعون  بآِیاَتِ  كَذَّبوُاْ  الَّذِینَ  مِنَ  تكَُوننََّ  وَلاَ 
الْخَاسِرِینَ  مِنَ  312F﴾فَتكَُونَ 

دیارھم    313 إلى  إسرائیل  بنو  وعاد 
وَأوَْرَثْناَ الْقَوْمَ الَّذِینَ  ﴿غرب النھر وشرقیھ، كذلك قال تعالى  

باَرَكْناَ   الَّتِي  وَمَغاَرِبَھَا  الأرَْضِ  مَشَارِقَ  یسُْتضَْعَفوُنَ  كَانوُاْ 
بمَِا   إسِْرَآئیِلَ  بَنيِ  عَلَى  الْحُسْنَى  رَبكَِّ  كَلِمَتُ  تْ  وَتمََّ فِیھَا 

وَمَ  وَقوَْمُھُ  فِرْعَوْنُ  یصَْنَعُ  كَانَ  مَا  رْناَ  وَدَمَّ كَانوُاْ  صَبَرُواْ  ا 
313F﴾یعَْرِشُونَ 

314  . 

دیارھم،   إلى  إسرائیل عادوا  بني  أنّ  ھذا  ثبت من 
التي كان فرعون قد استضعفھم فیھا وقتل منھم ما استطاع،  
یحكمھا   كان  ما  الكریم، وھي  المقام  ذات  الأرض  فورثوا 

الھضبة    أي   فرعون إلى  أسوان  من  الممتدة  الأرض 
الأثیوبیة. وكان موسى علیھ السلام یرید لھم دخول الأرض 
المقدّسة التي لم یستطع أحد قبل ھذا أن یعیّن مكانھا ویبینّ  
حدودھا كما أشرنا من قبل، وھي التي تقع خلف صحراء 

ة ودونھا الكنعانیون الذین سكنوا  التیھ الممتدة إلى جبل مرّ 
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مرّ  جبل  الأرض حول  في  السلام  علیھ  موسى  واستقر  ة. 
القوم   وبین  بینھ  یفرق  أن  ربھ  من  طلب  أن  بعد  المقدسة 

 الفاسقین. 
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 داود علیھ السلام 

 
اً  أصبح داود علیھ السلام بعد موت الملِك طالوت نبیّ 

وملِكاً ورسولاً على النوبیین وعلى القوم الذین جاءوا معھ  
من بني إسرائیل، أحفاد الذین استضُعِفوا زمن فرعون، قال  

كْرِ أنََّ الأْرَْضَ یرَِثھَُا  ﴿تعالى   بوُرِ مِن بعَْدِ الذِّ وَلَقدَْ كَتبَْناَ فِي الزَّ
الِحُونَ  314F﴾عِباَدِيَ الصَّ

وھم الرسل الذین تعاقبوا على حُكم    315
داود من   دولة  آل فرعون فشملت  بعد ھلاك  مملكة كوش 

 في أرض كان معھ من بني إسرائیل، ومن أصبح تحت ملكِھ  
الحكم   سلطة  تحت  كانت  التي  الواسعة  النوبیة  كوش 
تمتد من أسوان وشمال   إلى عھد جالوت والتي  الفرعوني 

  الھضبة الأثیوبیة   ش، وإلى  10خط العرض    السودان إلى 
 وغرباً إلى دارفور.   شرقاً،

معلوم أنّ رسل الله لم یكونوا أصحاب سلطان ولا  
ولم   السلام،  علیھما  وسلیمان  داود  إلا  قومھم  على  ملوكاً 
یقاتلوا لأجل الرسالة ولا لفرض الدین على الناس، وما كان  
التي   للظروف  إلا  ملوكاً  السلام  علیھما  وسلیمان  داود 
في   فراغ  فیھا  أصبح  التي  النوبة،  دولة  لإدارة  اضطرتھم 

سلطة بعد أن دمّر الله ما كان یصنع فرعون وجنوده في  ال
مملكة كوش وما كانوا یعرشون، فھما رسولان ملِكان لإدارة 
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الرعیة التي كان بنو    دولة النوبة العظمى، والحفاظ على كلّ 
إسرائیل یمثلون الفئة التي استحسن النوبة سلوكھم وتعاملھم  
داود   رسالة  فكانت  السلام.  علیھ  یوسف  عھد  منذ  فیھا 
بانقیاد   لرسلھ،  الله  لتأیید  إظھاراً  السلام  علیھما  وسلیمان 
الكائنات لھم من جبال وطیر، وما على الأرض من معادن  

لأكوان، وذلك لبسط العدل بین  ومخلوقات، وطاعة الریح وا
كما   رسالتھما  وكانت  الأرض.  في  مُلكھم  ظل  في  الناس 
ذكرنا لإدارة الدولة وإعمارھا وبسط سلطان الله فیھا بالعدل، 
ولیست لإكراه الناس على الدخول في الدین لأنّھ لا إكراه 

كراه الناس على دینھ ولو  في الدین، ولم یرُسِل الله رسلاً لإ
كانوا ملوكاً فمُلك داود وسلیمان لا علاقة لھ بالرسالة. فالأمر  
یتعلق بإدارة الدولة في الأرض التي عاد إلیھا بنو إسرائیل  

لَقدَْ أرَْسَلْناَ رُسلَُناَ ﴿التي وصفھا الله بأنھا مباركة. قال تعالى  
النَّاسُ   لِیَقوُمَ  وَالْمِیزَانَ  الْكِتاَبَ  مَعھَُمُ  وَأنَزَلْناَ  باِلْبَیِّناَتِ 

315F﴾باِلْقِسْطِ...

فالرسالة ھي لحریة الإنسان وأمنھ في نفسھ    316
داود   مُلك  فكان  ومعتقده،  فكِره  على  للتحجیر  لا  ومالھ 
وسلیمان علیھما السلام ھو لإقامة العدل بین الناس بما جاء  
في التوراة لا لفرض الدین علیھم، وانتشر الیھود النوبیون  
  الذین آمنوا بموسى على امتداد وادي النیل وأعالي الھضبة 
الإثیوبیة، وھم الذین یعُرفون الیوم بالیھود الفلاشا، فھم یھود  
ینتمون إلى قبائل النوبة لكنھم لیسوا من بني إسرائیل. وكان  
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معھم من بني إسرائیل أولئك الذین عادوا مع الملِك طالوت.  
الیھود    كلّ ولا یسُتبعد أن یكون قد جرى بینھم تزاوج. فلیس  

 من بني إسرائیل. 

المُلك الفرعوني  كانت   الدولة الكوشیة شاسعة أیام 
وتمتد شمالاً إلى أسوان وشرقاً إلى الھضبة الأثیوبیة وغرباً  
إلى دارفور وھي المملكة التي أعاد جالوت سلطانھ علیھا،  

، فكان داود علیھ  رھایدبّ لھا من ملِك    بدّ وبعد قتلھ أصبح لا  
الله   وآتاه  طالوت،  الملِك  موت  بعد  ورسولاً  ملِكاً  السلام 

یاَ دَاوُودُ إِنَّا جَعلَْناَكَ ﴿الحِكمة وعلمّھ مما یشاء. قال تعالى  
... 316F﴾خَلِیفَةً فيِ الأْرَْضِ فاَحْكُم بَیْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ

فكانت    317
رسالة داود علیھ السلام ھي أن یكون ملِكاً حاكِماً بالشریعة  
لإدارة الدولة بالعدل، لا إكراه الناس أو إجبارھم على دینھ.  

أخلاقھم، انظر قول شعیب    لسموّ والرسل لا یعرِفون الإكراه  
آمَنوُاْ  ﴿...لقومھ حینما قالوا لھ   لَنخُْرِجَنَّكَ یاَ شُعَیْبُ وَالَّذِینَ 

كُنَّا   أوََلَوْ  قاَلَ  مِلَّتِناَ  فِي  لَتعَوُدُنَّ  أوَْ  قَرْیتَِناَ  مِن  مَعكََ 
317F﴾كَارِھِینَ 

 . فالإكراه لیس في شریعتھم. 318

تعالى   رُوا  ﴿قال  تسََوَّ إذِْ  الْخَصْمِ  نَبأَُ  أتَاَكَ  وَھَلْ 
الْمِحْرَابَ * إذِْ دَخَلوُا عَلَى دَاوُودَ فَفزَِعَ مِنْھُمْ قاَلوُا لاَ تخََفْ  
وَلاَ   باِلْحَقِّ  بیَْنَناَ  فاَحْكُم  بعَْضٍ  عَلَى  بعَْضُناَ  بغََى  خَصْمَانِ 
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تسِْعٌ   لَھُ  إنَِّ ھَذاَ أخَِي  رَاطِ *  إلَِى سَوَاء الصِّ تشُْطِطْ وَاھْدِناَ 
نيِ فِي   وَتسِْعوُنَ نعَْجَةً وَلِيَ نعَْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقاَلَ أكَْفِلْنِیھَا وَعَزَّ
الْخِطَابِ * قاَلَ لَقدَْ ظَلَمَكَ بسُِؤَالِ نعَْجَتكَِ إلَِى نعِاَجِھِ وَإنَِّ كَثِیرًا  

نْ   آمَنوُا  مِّ الَّذِینَ  إِلاَّ  بعَْضٍ  عَلَى  بعَْضُھُمْ  لَیَبْغِي  الْخُلطََاء 
فَتنََّاهُ   أنََّمَا  دَاوُودُ  وَظَنَّ  ھُمْ  ا  مَّ وَقلَِیلٌ  الِحَاتِ  الصَّ وَعَمِلوُا 
لھَُ   وَإنَِّ  ذلَِكَ  لھَُ  فغََفرَْناَ  وَأنَاَبَ *  رَاكِعاً  وَخَرَّ  رَبَّھُ  فاَسْتغَْفَرَ 

فَى وَحُسْنَ مَآبٍ * یاَ دَاوُودُ إِنَّا جَعلَْناَكَ خَلِیفةًَ فيِ  عِندَناَ لَزُلْ 
فیَضُِلَّكَ  الْھَوَى  تتََّبِعِ  وَلاَ  باِلْحَقِّ  النَّاسِ  بیَْنَ  فاَحْكُم  الأْرَْضِ 

...ِ 318F﴾عَن سَبِیلِ �َّ

319. 

علیھ    ضح یتّ  داود  على  دخلوا  الذین  أنّ  الآیة  من 
السلام لم یدخلوا بالطریقة العادیة مما یدل على أنھم یختلفون  
عن الذین اعتاد على مقابلتھم من الناس، وكانوا عدداً بینھم  
خصمان كما ھو واضح من سیاق الآیة. أما وجودھم بتلك 

كان  الھیئة المخالفة، ودخولھم بالطریقة غیر المعتادة في م
عبادتھ، فقد أحدث إنزعاجاً في نفس داود علیھ السلام ففزع  
منھم، فقالوا لھ لا تخف. والذي یقول للملِك لا تخف لا یقل  

﴾  وَلاَ تشُْطِطْ...﴿... مكانة عن الملِك ویوضح ذلك قولھما لھ  
طرحا   ثم  مكانة.  ذي  طالب  من  إلا  تصدر  لا  كلمة  وھي 

تسعین نعجة سأل  القضیة أمامھ وھي أنّ صاحب التسع وال 
أخاه صاحب النعجة الواحدة ضمھا إلى نعاجھ. وأصدر داود  
حُكمھ بأنّ ذلك السؤال ظُلم من صاحب التسع وتسعین نعجة،  
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وواضح أنّ الأمر كلھ لم یتعد كونھ سؤالاً، ولم یذُكر أنھ قد 
تم إجراء على ذلك السؤال. وكان حُكم داود علیھ السلام بأنّ  
السائل،  من  السؤال  لمجرد  منھ  المطلوب  على  وقع  ظلماً 

السائل   من  فعِل صدر  على  بسُِؤَالِ  ﴿ولیس  ظَلَمَكَ  لَقدَْ  قاَلَ 
نعِاَجِھِ... إلَِى  بالظلم  ﴾ نعَْجَتكَِ  السائل  على  حُكمھ  فأصدر   .

 لمجرد السؤال. 

غیر   بالطریقة  داود  على  الخصمین  دخول  إنّ 
المعھودة بتسوّرھم المحراب، وأسلوبھم في عرض القضیة  
وقولھم لھ "لا تشطط" قد أدخل في نفس داود شیئاً من الفزع  
ما عرضوه علیھ من   لطلبھم، وحكم على  استجاب  ولذلك 
الدعوى،  فأصدر حكمھ بالظلم على السائل لمجرد السؤال.  

ال إصدار  على  وبعد  بالظلم  حكمھ  أنّ  لداود  اتضح  حُكم 
الخصم لم یكن على فعل صدر منھ بل لمجرد سؤالھ، وھل  
یجوز الحُكم بالظلم على إنسان لمجرد السؤال؟ وقد قال الله  

...﴿...تعالى لھ   319F﴾فاَحْكُم بَیْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ

ھنا أحس داود   320
وَظَنَّ ﴿...أنھ قد یكون أخطأ في إصداره حُكماً لمجرد سؤال  

320F﴾دَاوُودُ أنََّمَا فتَنََّاهُ فاَسْتغَْفَرَ رَبَّھُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأنَاَبَ 

321. 

جاء في ما عند أھل الكتاب وفي بعض من یقولون  
بتفسیر القرآن من الذین آمنوا، أنّ داود علیھ السلام وقعت 
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فیھا   فرغب  تستحم  وھي  جنوده  أحد  زوجة  على  عیناه 
  واشتھاھا فما كان منھ إلا أن أرسل زوجھا إلى الحرب لیتمّ 

لھ ذلك. وكان لداود    زواجھ منھا بعد أن تصیر أرملة. وتمّ 
بعض  وفي  المائة.  الزوجة  بھا  وتم  زوجة  وتسعون  تسع 
الروایات طلب منھ أن یتنازل لھ عنھا. وفي روایة أحمد قال  

321Fاحملني علیھا!

. لقد أساء كثیر من المفسرین والمترجمین  322
للكتب المقدّسة إلى أنفسھم بما نسبوه لرسل الله الذین ھم قمم  

 الأخلاق ومنارات الھدى. 

 

 : أمنیة الرسل والشیطان

سُولٍ وَلاَ نبَِيٍّ  ﴿قال تعالى   وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رَّ
مَا یلُْقِي    ُ إِلاَّ إذِاَ تمََنَّى ألَْقَى الشَّیْطَانُ فِي أمُْنیَِّتھِِ فَینَسَخُ �َّ

ُ آیاَتِھِ... 322F﴾الشَّیْطَانُ ثمَُّ یحُْكِمُ �َّ

في ھذه الآیة مدح عظیم    323
للنبي محمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ حیث توضح  
وبارك  لمحمد صلى الله  السابقین  والأنبیاء  الرسل  كل  أنّ 
علیھ ووالدیھ وآلھ كان الشیطان یلُقي في أمنیاتھم إذا تمنّوا  
ثم ینسخ الله ما یلُقي الشیطان ویحُكِم آیاتھ، لكن لیس للشیطان  

ى محمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ. ولقد  سبیل إل
افتروا كذباً سیسألھم الله عنھ إذ نسبوا إلیھ أنّ معھ قریناً لكن  
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323Fالله أعانھ علیھ فأسلم

. كبرُت كلمة تخرج من أفواھھم إن  324
وَمَن یكَُنِ الشَّیْطَانُ لَھُ قَرِیناً  ﴿...یقولون إلا كذباً قال تعالى  

324F﴾فسََاء قِرِیناً

أھكذا كان رسول الله؟ وقالوا إنّ الشیطان    325
یربطھ   أن  وأراد  أمسكھ  حتى  علیھ صلاتھ  یقطع  أن  كاد 

المسجد  325Fبساریة 

لسانھ  326 على  نطق  الشیطان  إنّ  وقالوا   ،
الله یدي  بین  یصلي  واقف  326Fوھو 

مسلم    327 بھذا  یقول  فھل 
یؤمن أنّ محمداً رسول الله؟ بینما یقولون ما سلك عمر فجاً  

!! فمن الأفضل عند من یقول  ھفجّ إلا سلك الشیطان فجاً غیر  
 بذلك؟

فالأمر   لذلك  معصومون.  السلام  علیھم  فالرسل 
التوجیھي لھم یتعلقّ بإصلاح الأمنیة، إذ یستحیل علیھم فعل  
أمر یخالف الأخلاق والشرع. فإذا تدخّل الشیطان في أمنیة  
أمنیتھ   في  الشیطان  ألقى  ما  عنھ  یصرِف  الله  فإنّ  أحدھم 

ر  ویحُكِم آیاتھ. فإن كانت لداود تسع وتسعون زوجة كما ذكُِ 
وأراد إتمام المائة، فالأمر لم یتعد أنھ كان في مرحلة الأمنیة  
تسوروا   الذین  بدخول  وتم علاجھ  السلام،  علیھ  داود  عند 
المحراب، وعرضھم الموضوع الذي كان في مرحلة الأمنیة  
فالأمر   بالفعل.  ولیس  بالقول  تبیینھ  مرحلة  إلى  داود  عند 

ثم مرحلة الفعل.  یكون أولاً في الأمنیة، ثم مرحلة القول،  
 

 مسلم  324
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فما كان في مرحلة الأمنیة عند داود علیھ السلام تم علاجھ  
في   یقعوا  أن  الله  رسل  (وحاشا  الملائكة  بمجيء  بالقول 
لھم من   قول من لا عصمة  نقبل  للأخلاق) وكیف  مخالفة 
المفسرین وغیرھم بالتطاول والانتقاص فیمن مدحھ الله وقال  

مَآبٍ ﴿فیھ   وَحُسْنَ  لَزُلْفَى  عِندَناَ  لَھُ  327F﴾وَإنَِّ 

وقال لأعظم    328
مَا  ﴿رسلھ صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ   عَلَى  اصْبرِْ 

ابٌ  رْناَ  *    یَقوُلوُنَ وَاذْكُرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذاَ الأْیَْدِ إِنَّھُ أوََّ إِنَّا سَخَّ
شْرَاقِ  وَالطَّیْرَ مَحْشُورَةً  *    الْجِباَلَ مَعَھُ یسَُبحِّْنَ باِلْعشَِيِّ وَالإِْ

ابٌ  أوََّ لَّھُ  وَفصَْلَ  *    كُلٌّ  الْحِكْمَةَ  وَآتیَْناَهُ  مُلْكَھُ  وَشَدَدْناَ 
328F﴾الْخِطَابِ 

. وما أھلك الناس إلا المتلبسّین بالدین ودعوى  329
بعورتھم   المضلِّین  الضالین  الناس،  على  المتعالین  العِلم، 
المعرفیة. یبدو في الآیة تبیین الله اتھام الناس للأنبیاء علیھم  
السلام.  فالذي كان منھم في سوء اتھامھم النبي محمد صلى  

زوجة إبنھ بالتبني    الله وبارك علیھ وعلى والدیھ وآلھ في حبّ 
زینب ثم زواجھ منھا، كان كذلك اتھامھم لداود علیھ السلام  
في حبّ زوجة أحد جنوده ثم زواجھ منھا. فقال تعالى للنبي  

اصْبِرْ عَلَى  ﴿محمد صلى الله وبارك علیھ وعلى والدیھ وآلھ 
دَاوُودَ... وَاذْكُرْ عَبْدَناَ  329F﴾مَا یَقوُلوُنَ 

وذكره الله بصفات    330
بذلك  المقصود  ولیس  الخِطاب.  وفصل  والحِكمة  الأوبة 
تذكیر رسول الله محمد صلى الله وبارك علیھ وعلى والدیھ  
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وآلھ بتلك الصفات، فھو كامل الصفات، لذلك فإن الإشارة  
ھي لتسلیة الحبیب عما یقولھ الناس في زواجھ بزینب بنت  
علیھ   داود  قالوه عن  لما  لمشابھتھ  عنھا  جحش رضي الله 

العالمین    السلام صاحب تلك الصفات الممدوح بھا من ربّ 
. فصَبرَ محمد صلى الله وبارك ﴾ اصْبِرْ عَلَى مَا یَقوُلوُنَ...﴿

"ما علیھ وعلى والدیھ وآلھ على ما یقول الأعراب حتى قال  
330Fأوذي أحد مثلما أوذیت" 

331 . 

القول بین الخصمین في   داود فیما كان من  فصل 
وَظَنَّ دَاوُودُ أنََّمَا فتَنََّاهُ فاَسْتغَْفَرَ رَبَّھُ  ﴿...السؤال واعتبر بذلك  

لَزُلْفَى   عِندَناَ  لَھُ  وَإنَِّ  ذلَِكَ  لَھُ  فغَفََرْناَ   * وَأنَاَبَ  رَاكِعاً  وَخَرَّ 
. ذكروا أنھ كان في أمنیة داود إتمام المائة من  ﴾ وَحُسْنَ مَآب

وأنا لا آخُذ بذلك بل أرى أنّ الأمر كان یتعلقّ    -الزوجات 
بحكم داود علیھ السلام بالظُلم على السائل لمجرد السؤال لا  
بقولھ   تعالى  الله  أمره  قد  وكان  بالفعل،  حدثت  بواقعة 

﴿... باِلْحَقِّ النَّاسِ  بَیْنَ  331F﴾...فاَحْكُم 

بالخلافة    خُصّ لأنھ    332
 تحدیداً. فاستغفر لحُكمھ على مجرد السؤال. 

لقد نسب المفسرون وبعض أتباع الرسل إلى رسلھم  
كثیراً من الأشیاء التي یصعب على النفس قبولھا، كروایة  
أنّ داود كان لھ مائة زوجة ولسلیمان ألف زوجة، وكقولھم  
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ھ كان یطوف على نسائھ كلھن في لیلة  نّ إعلى خاتم الرسل  
  بل   ھوایة الرسل كانت نكاح النساء   كأنّ واحدة بغسُل واحد  

الحور العین وحصروا الدین    نكاحما في الجنة    جعلوا أھمّ 
ما  فإن كان الأمر یتعلقّ ب   . النساءعة وفروج  اجالمضكلھ في  

كان في أمنیة داود علیھ السلام، فا� أحكم آیاتھ وحفِظ داود  
المصطفون   ھم  الله  فرسل  أمنیتھ.  في  الشیطان  إلقاء  من 
السلوك والأخلاق وھي رسالاتھم، فما   الأخیار والقمم في 
الشكر والإنابة والاستغفار،  السلام إلا  داود علیھ  كان من 

 یھم السلام.  وخر راكعاً وأناب. وھذه أحوال الرسل عل

ةٍ بِرَسُولِھِمْ لِیأَخُْذُوهُ...﴿... قال تعالى   تْ كُلُّ أمَُّ   ﴾ وَھَمَّ
فما سلِم الرسل علیھم السلام من اتھامات أممھم فوصفوھم  

ھم من السحرة، وتارة أخرى بالكذب والجنون وتعدد تارة بأنّ 
یناسب  لا  مما  ذلك  إلى غیر  القاصرات  الزوجات وزواج 

سُولٍ إِلاَّ  ﴿الفِطرة السلیمة   ن رَّ كَذلَِكَ مَا أتَىَ الَّذِینَ مِن قَبْلِھِم مِّ
مَجْنوُنٌ  أوَْ  سَاحِرٌ  332F﴾قاَلوُا 

الأنبیاء  333 خاتم  عن  جاء  وقد   .
أنھ قال   فالرسل    "ما أوذي أحد مثلما أوذیت" والمرسلین 

لاً للأذى. فما قالوه في داود  علیھم السلام ھم أكثر الناس تحمّ 
علیھ السلام في أمر زواجھ ما ھو إلا من قبیل الأذى الذي  
یطُِل من قصره على   داود كان  إنّ  قالوا  یلاقیھ رسل الله. 
منزل أحد قواده فرأى زوجتھ الفاتنة "باث شیبا" فوقع حبھا  
في قلبھ وعزم على أن یتزوجھا فتحایل على زوجھا وأرسلھ  
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إلى القتال المرة تلو الأخرى حتى قتُلِ زوجھا ثم تزوجھا  
حسب  الفرعون  سلالة  من  وكانت  سلیمان.  منھا  وأنجب 

 إسمھا الذي یعني بنت الملِك "باث شیبا". 

333Fاء في كتاب تاریخ ملوك إثیوبیاج

أنّ باث شیبا    334
تعني بنت العھد أو الملِك الفرعوني، وعلیھ فھي ذات أصل  

وھي التي تزوجھا داود علیھ السلام وأنجب    ،بملوك كوش
بباث   داود  في زواج  قالوه  السلام. وما  سلیمان علیھ  منھا 

محمد صلى الله وبارك   حقّ شیبا شبیھ بما قالوه إجحافاً في  
علیھ وعلى والدیھ وآلھ في زواجھ بزینب بنت جحش رضي  
بینما   قلبھ،  في  وقع حبھا  قالوا  ذكرنا، حیث  كما  عنھا  الله 
كانت في عِصمة إبنھ بالتبني زید. وكان ینظر إلیھا حینما  
كشف الھواء عن ساقیھا. فما أسوأ مما نسبوه إلى رسل الله  

خلاق ولطّخوا عقول الناس بما لا  الذین كانت رسالاتھم الأ
 یلیق نسبتھ إلى الأنبیاء علیھم السلام. 

لكنھ   الأرض  في  خلائف  الناس  سبحانھ  الله  جعل 
یاَ دَاوُودُ إِنَّا جَعلَْناَكَ خَلِیفةًَ فيِ  ﴿ عینّ داود وخصّھ بالخلافة  

... باِلْحَقِّ النَّاسِ  بَیْنَ  فاَحْكُم  334F﴾الأْرَْضِ 

الله    335 یعیّن  ولم 
علیھ   داود  غیر  تحدیداً  الأرض  في  بالخلافة  أحداً  سبحانھ 
السلام، ومع ذلك طلب الله منھ مع جمیع الرسل في المیثاق  

 
334 Wallis Budge, E A, “The Queen of Shiba and Her Only Son 
Menyelek (Kebra Nagast)”, Cambridge, Ontario, 2000. 

 26سورة ص :   335
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الإیمان بمحمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ ونصرتھ  
ن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ﴿ ثمَُّ    وَإذِْ أخََذَ ّ�ُ مِیثاَقَ النَّبِییِّْنَ لَمَا آتیَْتكُُم مِّ

لَتؤُْمِننَُّ   مَعكَُمْ  لِّمَا  قٌ  صَدِّ مُّ رَسُولٌ  جَاءكُمْ 
335F﴾وَلَتنَصُرُنَّھُ... بِھِ 

336. 

وقامت الصناعة في عھد داود علیھ السلام للاقبال  
تعالى   قال  الحدید  الْحَدِیدَ ﴿... على  لَھُ  336F﴾وَألََنَّا 

وانتشرت    337
المدن التي عُرِفت بصھر  ه أیضاً  في مملكة النوبة في عھد 

الحدید، لوجود الأخشاب التي تساعد على ذلك. فازدھرت 
وبرع  في    الصناعة،  ھناك  الحرب، الناس  آلات  صناعة 

لَّكُمْ ﴿كالسیوف والدروع قال تعالى   لَبوُسٍ  وَعَلَّمْناَهُ صَنْعةََ 
ن بأَسِْكُمْ فَھَلْ أنَتمُْ شَاكِرُونَ  337F﴾لِتحُْصِنكَُم مِّ

من المعروف  و  338
ون الرقص والطرب، القبائل النوبیة الإفریقیة عموماً یحبّ أن  

صناعة آلات الطرب التي یقال إنھا كانت    لھذا قاموا بتحسین 
تسُتعمل في أداء مزامیر داود وصنعوھا من الحدید بعد أن  

تعالى   قال  والفخار،  القصب  من  بدائیة  آتیَْناَ  ﴿كانت  وَلَقدَْ 
لَھُ   وَألََنَّا  وَالطَّیْرَ  مَعھَُ  بِي  أوَِّ جِباَلُ  یاَ  فضَْلاً  مِنَّا  دَاوُودَ 

338F﴾الْحَدِیدَ 

یتُخّذ  339 العھد  ذلك  في  أیضاً  الطیر  كان  ولقد   .
 لتوصیل الرسائل والمخاطبات مع أھل الأماكن النائیة.  

 
 81سورة آل عمران :   336
 10سورة سبأ :   337
 80سورة الأنبیاء :   338
 10سورة سبأ :   339
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 سلیمان علیھ السلام 

 
وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقاَلَ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ عُلِّمْناَ  ﴿

ھَذاَ   إنَِّ  شَيْءٍ  كُلِّ  مِن  وَأوُتیِناَ  الطَّیْرِ  الْفضَْلُ  مَنطِقَ  لَھُوَ 
339F﴾الْمُبِینُ 

سلیمان وورث دولة أعُید تكوینھا  إلى  آل المُلك    .340
وتدبیرھا على ید والده داود علیھ السلام الذي دانت لھ حتى  

بِي مَعَھُ وَالطَّیْرَ وَألََنَّا لَھُ الْحَدِیدَ ﴿جبالھا وطیورھا     ﴾ یاَ جِباَلُ أوَِّ
وَلَقدَْ آتیَْناَ دَاوُودَ  ﴿وتوسّع مُلك سلیمان علیھ السلام قال تعالى  

نْ  مِّ لَناَ عَلَى كَثِیرٍ  ِ الَّذِي فضََّ وَسُلَیْمَانَ عِلْمًا وَقاَلاَ الْحَمْدُ ِ�َّ
الْمُؤْمِنِینَ  340F﴾عِباَدِهِ 

تلك  341 بھ  یدُیر  ما  العِلم  من  لھ  فكان   .
 الدولة المترامیة الأطراف. 

الجِن   یشََاء مِن  ﴿سخّر الله لسلیمان  مَا  لَھُ  یعَْمَلوُنَ 
اسِیاَتٍ... حَارِیبَ وَتمََاثِیلَ وَجِفاَنٍ كَالْجَوَابِ وَقدُُورٍ رَّ 341F﴾مَّ

342 
اصٍ ﴿وسخّر لھ كذلك   وَآخَرِینَ  *    وَالشَّیاَطِینَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّ

نِینَ فيِ الأْصَْفاَدِ  342F﴾مُقَرَّ

یحَ  ﴿ وكذلك الریح    343 رْناَ لَھُ الرِّ فسََخَّ
343F﴾تجَْرِي بأِمَْرِهِ رُخَاء حَیْثُ أصََابَ 

وَلِسُلَیْمَانَ  ﴿وقال تعالى    344
عَیْنَ   لَھُ  وَأسََلْناَ  شَھْرٌ  وَرَوَاحُھَا  شَھْرٌ  ھَا  غُدُوُّ یحَ  الرِّ

 
 16سورة النمل :   340
 15سورة النمل :   341
 13 سورة سبأ :   342
 38-37سورة ص :   343
 36سورة ص :   344
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344F﴾الْقِطْرِ...

وعین القِطر التي سخرھا الله سبحانھ لسلیمان   345
في   النحاس  حفرة  أثرھا  من  بقي  التي  ھي  السلام  علیھ 

ما كان من مملكة    دارفور. فإنّ امتداد مملكتھ كان یشمل كلّ 
كوش حتى شمال مملكة سبأ التي ھي منطقة البطانة الحالیة،  

والأبیض   الأزرق  النیل  بین  الجزیرة -وما  وھي    - منطقة 
وبما أنّ سلیمان علیھ السلام ورِث دولة والده   مملكة بلقیس. 

لتشیید قصوره وتزیینھا بالتماثیل والتحف   فقد استخدم الجِنّ 
المرجانیة، وكانت الشیاطین تجلب إلیھ من البحر الأحمر ما  

وَمِنَ الشَّیاَطِینِ ﴿ یرید من تلك الشُعَب المرجانیة. قال تعالى 
لَھُمْ   وَكُنَّا  ذلَِكَ  دُونَ  عَمَلاً  وَیعَْمَلوُنَ  لَھُ  یغَوُصُونَ  مَن 

345F﴾حَافظِِینَ 

یستخدمھا  346 كان  التي  ھي  سواكن  إنّ  قیل   .
الجنّ  من  المتمردین  لسجن  السلام  علیھ  وإسمھا    سلیمان 

 سواجن.  

أعُطِي سلیمان علیھ السلام الریح وكان یرسلھا إلى  
حیث یشاء من مقر ملكِھ في الدولة التي ورثھا عن أبیھ داود  
بعد قتل جالوت وزوال مُلك الفراعنة واستیطان بني إسرائیل  
فیھا، فكان یرُسِل الریح إلى جمیع أرجاء مملكتھ في الأرض 

یحَ عَاصِفَةً تجَْرِي بأِمَْرِهِ  ﴿المباركة قال تعالى   وَلِسُلَیْمَانَ الرِّ
346F﴾إلَِى الأْرَْضِ الَّتِي باَرَكْناَ فیِھَا وَكُنَّا بكُِلِّ شَيْءٍ عَالِمِینَ 

347  .

 
 12سورة سبأ :   345
 82سورة الأنبیاء :   346
 81سورة الأنبیاء :   347
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وھي من جنود الله فقد أھلك الله بھا عاداً الأولى قال تعالى  
ا عَادٌ فأَھُْلِكُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیةٍَ ﴿ 347F﴾وَأمََّ

وقد یھُلِك بھا    348
ةً...﴿... عاداً الآخرة الذین یقولون   348F﴾مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

كما    349
أھلك عاداً الأولى. فالریح من جنود الله للھلاك والدمار فكان  
سلیمان یستخدمھا لحفظ المملكة ممن یرید الضرر بھا ویدفع  

متربص. أما الریاح فھي للخیر والرحمة قال تعالى    بھا كلّ 
لَوَاقحَِ...﴿ یاَحَ  الرِّ 349F﴾وَأرَْسَلْناَ 

یاَحَ  ﴿  350 الرِّ یرُْسِلُ  الَّذِي  وَھُوَ 
350F﴾بشُْرًا بَیْنَ یدََيْ رَحْمَتِھِ...

وكان محمد صلى الله وبارك    351
یقول   وآلھ  ووالدیھ  تجعلھا  علیھ  ولا  ریاحاً  اجعلھا  "اللھم 

351Fریحاً" 

352. 

دعا سلیمان علیھ السلام ربھّ لیكون لھ مُلك عظیم  
أنَتَ  ﴿... إنَِّكَ  بعَْدِي  نْ  مِّ لأِحََدٍ  ینَبغَِي  لاَّ  مُلْكًا  لِي  وَھَبْ 

352F﴾الْوَھَّابُ 

الجنّ   353 لھ  وسخّر  المُلك  والشیاطین    فأعطاه 
لھ    ، والریح بغَِیْرِ  ﴿وقال  أمَْسِكْ  أوَْ  فاَمْننُْ  عَطَاؤُناَ  ھَذاَ 
353F﴾حِسَابٍ 

الھدھد    354 بھِِ  ﴿...فجاءه  تحُِطْ  لمَْ  بِمَا  أحََطتُ  فقَاَلَ 
یَقِینٍ  بنَِبإٍَ  سَبإٍَ  مِن  354F.﴾وَجِئْتكَُ 

إلى عظمة    355 تجدر الإشارة 
 

 6سورة الحاقة :    348
 15سورة فصلت :   349
 22سورة الحجر :   350
 57سورة الأعراف :   351
 الطبراني في الكبیر   352
 35سورة ص :   353
 39سورة ص :   354
 22سورة النمل :   355
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خُلق الرسل علیھم السلام، وكیف تقبلّ أعظم ملِك في الوجود  
﴾  أحََطتُ بمَِا لمَْ تحُِطْ بھِِ...﴿...من طیر في مملكتھ یقول لھ  

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأةًَ تمَْلِكُھُمْ وَأوُتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَھَا عَرْشٌ  ﴿
355F﴾عَظِیمٌ 

قاَلَ  ﴿ه على ذلك القول الجارح إلا أن  فما كان ردّ     356
356F﴾سَنَنظُرُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِینَ 

اذْھَب بكِِّتاَبيِ ھَذاَ  ﴿  357
357F﴾فأَلَْقِھْ إلَِیْھِمْ ثمَُّ توََلَّ عَنْھُمْ فاَنظُرْ مَاذاَ یَرْجِعوُنَ 

وذھب    358
الھدھد بكتاب سلیمان علیھ السلام إلى مدینة سبأ في مملكة  

إِنِّي ألُْقِيَ إلَِيَّ  ﴿بلقیس وألقاه إلى ملِكتھم   قاَلَتْ یاَ أیَُّھَا المَلأَُ 
حِیمِ *    كِتاَبٌ كَرِیمٌ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ   إِنَّھُ مِن سُلَیْمَانَ وَإِنَّھُ بسِْمِ �َّ

358F﴾ألاََّ تعَْلوُا عَلَيَّ وَأْتوُنيِ مُسْلِمِینَ * 

359 . 

لا یفھم من أمر سلیمان "وأتوني مسلمین" إكراھھم  
ھ لم یعرض علیھم دیناً فالأمر یتعلق بالملك، على الدین لأنّ 

وما ینبغي أن یكون ھناك عرش عظیم بجانب ملك سلیمان  
الذي أعطاه الله ملكاً لا ینبغي لغیره، فما على ھؤلاء القوم  
إلا الاستسلام لسلیمان تحت ظل ملكھ "ألا تعلو عليّ وأتوني  

رھم أي  مسلمین" وھو الانقیاد ھنا لھ والإتیان لھ مسلمّین أم
مستسلمین. إنّ كلمة مسلمین لا تعني مؤمنین فقد عرّف النبي  
بقولھ   المسلم  وآلھ  والدیھ  وعلى  علیھ  وبارك  الله  صلى 

 
 23سورة النمل :   356
 27سورة النمل :   357
 28سورة النمل :   358
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یده ولسانھ"  الناس من  359F"المسلم من سلِم 

تعالى    360 قال 
قوُلوُا  ﴿ وَلكَِن  تؤُْمِنوُا  لَّمْ  قلُ  آمَنَّا  الأْعَْرَابُ  قاَلَتِ 

360F﴾أسَْلَمْناَ...

الله    361 صلى  للنبي  والاستسلام  الانقیاد  وھو 
وبارك علیھ وعلى والدیھ وآلھ وھو الإسلام الطوعي قال  

طَوْعًا ﴿...تعالى   وَالأرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  مَن  أسَْلمََ  وَلَھُ 
والانقیاد    ...﴾وَكَرْھًا الطوعي  الإسلام  ھو  للنبي  فإسلامھم 

ھ طوعي  ولیس الإیمان وھذا الإسلام لا یعطیھم مزیة غیر أنّ 
وكرھاً.  طوعاً  والأرض  السموات  في  من   � أسلم    فقد 

قلُوُبكُِمْ...﴿... فيِ  یمَانُ  الإِْ یدَْخُلِ  ا  361F﴾وَلَمَّ

تعالى    362 وقال 
362F﴾یَمُنُّونَ عَلَیْكَ أنَْ أسَْلَمُوا...﴿

أي اتبعوك واستسلموا لك   363
یشیرون بذلك أنھم أصبحوا لھ عضداً وقوة لم تكن عنده من  

ُ یمَُنُّ  ﴿... قبل مجیئھم إلیھ   قلُ لاَّ تمَُنُّوا عَلَيَّ إسِْلاَمَكُم بَلِ �َّ
لِلإِْیمَانِ...  ھَدَاكُمْ  أنَْ  363F﴾عَلَیْكُمْ 

التوراة    364 عن  تعالى  وقال 
أسَْلَمُواْ ﴿... الَّذِینَ  النَّبِیُّونَ  بھَِا  انقادوا    ...﴾یحَْكُمُ  أي 

واستسلموا � لما جاء فیھا. فالإسلام الطوعي ھو الانقیاد  
وكانت بلقیس على  والاستسلام للنبي الذي یقود للإیمان با�.  

 
 أحمد  360
 14سورة الحجرات :    361
 14سورة الحجرات :    362
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قاَلَتْ یاَ أیَُّھَا المَلأَُ أفَْتوُنيِ فِي  ﴿ درایة وعِلم فاستشارت قومھا  
364F﴾أمَْرِي مَا كُنتُ قاَطِعَةً أمَْرًا حَتَّى تشَْھَدُونِ 

365  

إلَِیْكِ ﴿ وَالأْمَْرُ  شَدِیدٍ  بأَسٍْ  وَأوُلوُا  ةٍ  قوَُّ أوُْلوُا  نحَْنُ  قاَلوُا 
365F﴾فاَنظُرِي مَاذاَ تأَمُْرِینَ 

366  

ةَ  ﴿ أعَِزَّ وَجَعلَوُا  أفَْسَدُوھَا  قرَْیةًَ  دَخَلوُا  إذِاَ  الْمُلوُكَ  إنَِّ  قاَلَتْ 
بھَِدِیَّةٍ   إلَِیْھِم  مُرْسِلَةٌ  وَإِنيِّ   * یَفْعلَوُنَ  وَكَذلَِكَ  أذَِلَّةً  أھَْلِھَا 

الْمُرْسَلوُنَ  یرَْجِعُ  بمَِ  366F﴾فَناَظِرَةٌ 

وأرسلت رسلھا لسلیمان    367
لكنّ  والذھب،  المجوھرات  بھدیة عظیمة من  السلام  ھ  علیھ 

 رفض الھدیة وتوعدھم.  

ُ    قاَلَ أتَمُِدُّوننَِ بِمَالٍ ﴿... ا آتاَكُم بَلْ أنَتمُ  فمََا آتاَنِيَ �َّ مَّ خَیْرٌ مِّ
بِھَدِیَّتكُِمْ تفَْرَحُونَ * ارْجِعْ إلَِیْھِمْ فلََنأَتِْینََّھُمْ بجُِنوُدٍ لاَّ قِبلََ لَھُم  

نْھَا أذَِلَّةً وَھُمْ صَاغِرُونَ  367F﴾بِھَا وَلَنخُْرِجَنَّھُم مِّ

368  . 

رجاحة عقل بلقیس في التعامل وھو ما    ضحیتّ ھنا  
"لا یفُلِح قوم ولوا أمرھم  حدیث    ھإنّ ما قیل    ةصحّ ینقض  
368Fإمرأة" 

، فقد استشارت قومھا حین أتاھا كتاب سلیمان،  369
إنّ  ثم  فردیاً،  قراراً  تتخذ  إنّ ولم  قولھم  وراء  تنساق  لم  ھم  ھا 

"أولو قوة وأولو بأس شدید" لأنّ ذلك یعني الحرب، فرأت 
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إرسال ھدیة عظیمة تدل على عظمة المُلك لترى أثرھا على  
سلیمان، فلما رأت أنّ سلیمان علیھ السلام لا تغریھ الأموال  

وردّ  العظیمة  الھدیة  تلك  یصُادِرھا،  ورفض  ولم  علیھم  ھا 
علِمت أنّ لھ مُلكاً فوق ما تصوّرت، فقررت عدم الدخول  

 معھ في حرب، واتخذت قرارھا الحكیم بمجیئھا إلیھ. 

علِم سلیمان بقدوم بلقیس مسلِمة لھ بما أتاه الله من  
عِلم، فطلب ممن یخدمونھ إحضار عرشھا قبل وصولھا إلیھ  

یأَتْوُنِي  ﴿ أنَ  قبَْلَ  بعَِرْشِھَا  یأَتِْینيِ  أیَُّكُمْ  المَلأَُ  أیَُّھَا  یاَ  قاَلَ 
369F﴾مُسْلِمِینَ 

لخِدمتھ    370 أنَاَ  ﴿فتسابقوا  الْجِنِّ  نَ  مِّ عِفْریتٌ  قاَلَ 
قاَمِكَ وَإِنيِّ عَلَیْھِ لَقَوِيٌّ أمَِینٌ آتِیكَ بِھِ قبَْلَ أنَ تقَوُمَ مِن   370F﴾مَّ

371 
وكان في تلك الحضرة أحد الصالحین عنده عِلم من الكتاب 

نَ الْكِتاَبِ أنَاَ  ﴿یدُعى آصف بن برخیا   قاَلَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّ
طَرْفكَُ... إلَِیْكَ  یَرْتدََّ  أنَ  قَبْلَ  بِھِ  371F﴾آتِیكَ 

قبل    372 یعني  وذلك 
ضِعف   أي  العین،  عدسة  إلى  المرئي  من  الضوء  رجوع 
سرعة الضوء. فكیف یكون تصریف من عنده عِلم الكتاب  

تعالى   قال  وَمَنْ  ﴿...كلھ  وَبَیْنكَُمْ  بَیْنيِ  شَھِیدًا  باِّ�ِ  كَفَى  قلُْ 
372F﴾عِندَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ...

فالذي عنده عِلم الكتاب الذي یشھد    373
ھو   وآلھ  والدیھ  وعلى  علیھ  وبارك  الله  لرسول الله صلى 

ینتظره   الذي  السلام  علیھ  الزمان  أصحاب    كلّ صاحب 
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وھو الذي یظُھِر دین    ،الشرّ الدیانات لخلاص البشریة من  
لاَ  ﴿... الرسل في رسالة شاملة جامعة    كلّ الله الذي جاء بھ  

سُلِھِ  رُّ ن  مِّ أحََدٍ  بیَْنَ  قُ  عن    ﴾...نفَُرِّ تعجز  ما  العِلم  من  فلھ 
كلّ  الكتاب  عِلم  عنده  لأنّ  العقول  جاء  أمّ   ،ھإدراكھ  الذي  ا 

مع   ذلك  یقُدّر  وكیف  الكتاب.  من  عِلم  عنده  بلقیس  بعرش 
أنّ   یتضح  الحادثة  ھذه  وفي  الحالي؟  التكنولوجي  التقدم 
الصالحین من بني آدم یتفوقون على صالحي الجن بمقدرات 

ولا    ، عالیة الحدیث  العِلم  تفسیرھا  عن  یعجز  علوم  وھي 
ملائكتھ    تعالى فا�    ،اكتشافھا  المختبرات تستطیع   أمر 

"شیاطین   شیطان  ھو  من  الناس  فمن  للإنسان.  بالسجود 
 الإنس" ومنھم من یصلي علیھ الله سبحانھ. 

یجب التدبُّر بعمق في كیفیة إحضار عرش بلقیس  
وتصور ذلك مع عِلم الفیزیاء والعلوم التكنولوجیة الحدیثة  
وھل ھناك عِلم یقھرھا؟ إنّ العلوم والتقنیات الحدیثة تستبعد 
العلوم غیر المادیة، وتسوق الناس إلى ذلك بإرھاب فكري  

أتي منھ  یبعدھم عن الإیمان بالغیب، والغیب ھو البحر الذي ی 
الناس   بعض  ینبھر  وقد  حدود.  بلا  وغیره  المادي  العِلم 
المستمسكین   من  فیسخرون  المادیة  العِلمیة  بالاكتشافات 
بإیمانھم بالغیب المجھول مقارنة بالعِلم المادي المحسوس،  

الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ  ﴿وھذه من مھلِكات الدجال لیضُِلّ بھا الناس  
373F﴾لاةَ...باِلْغَیْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّ 

الرسل ھي    ة كلّ بینما مھمّ   374
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وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِّ�ِ إِلاَّ  ﴿تبصیر الناس بالإیمان بالغیب  
شْرِكُونَ  374F﴾وَھُم مُّ

لمیولھم إلى التصدیق والإعتقاد في العِلم    375
المادي واتِّباع ما جاء بھ أصحاب النظریات الكاذبة العاریة  

ومن ذلك قولھم بكرویة الأرض، التي قال الله   ،عن الحقیقة
375F﴾وَالأرَْضَ مَدَدْناَھَا...﴿سبحانھ وتعالى  

وقانون الجاذبیة    376
الذي بدونھ لا یمُكِن قبول نظریة كرویة الأرض ودورانھا  
بسرعة ھائلة، وقولھم بثبات الشمس عن الحركة، والله یقول  

376F﴾وَالشَّمْسُ تجَْرِي...﴿

وھبوطھم الكاذب على القمر. قال    377
سَبِیلِ  ﴿تعالى   یضُِلُّوكَ عَن  الأرَْضِ  فِي  مَن  أكَْثرََ  تطُِعْ  وَإنِ 
...ِ�ّ﴾377F

. إنّ العِلم الذي استطاع بھ آصف إحضار عرش  378
بلقیس بھذه السرعة الفائقة لیس ھو الذي یعرفھ الناس بما  
بھ رغم   یعُترف  الحدیثة ھذه، فھل  التقنیة  إلیھ من  وصلوا 
الذي   العِلمي  للتطور  بحث  محل  ویكون  الوھابیة  الفتاوى 
  یفوق الموجود في ھذه التقنیة، أم یعُتمّ علیھ ویصُرف الناس 
عنھ ویقُتل من تبدو علیھ معرفتھ باتھامھ بالسِحر والشعوذة؟  
وذلك لأنھّ یؤدي للإیمان بالغیب الذي تسعى العلوم الدجّالیة  
الناس عنھ وإبعادھم عن الإیمان با� ورسلھ. إنّ   لصرف 
عدم الإیمان بالغیب ھو إنكار الخالق سبحانھ وھو الشِرك 
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عَظِیمٌ ﴿... لظَُلْمٌ  رْكَ  الشِّ 378F﴾إنَِّ 

لأنّ   379 لنفسھ  ھ  فالمشرِك ظالم 
الانطلاق   إلى  المادة  محدودیة  من  الانطلاق  علیھا  حجر 
ملكوت الله.   في  والتفكُّر  العِلم  یأتي  حیث  من  إلى  والنظر 
لھم   فالمشرِكون  یعقل  الذي  بالقلب  یتعلّق  أمر  فالشِرك 

379F﴾قلُوُبٌ لاَّ یَفْقَھُونَ بِھَا...﴿...

فھي معطلة عن أن تعقِل    380
  ﴾ أفَلَمَْ یسَِیرُوا فِي الأْرَْضِ فتَكَُونَ لَھُمْ قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ بِھَا...﴿

َ بقِلَْبٍ ﴿وھي لیست سلیمة ولا نجاة في الآخرة   إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ
380F﴾سَلِیمٍ 

یتعلقّ  . والفرق بین الشِرك والكفر ھو أنّ الشِرك 381
قال  .  بالقلب فھو أمر معنوي أما الكفر یتعلقّ بالأفعال المادیة

"لا تعودوا بعدي صلى الله وبارك علیھ وعلى والدیھ وآلھ  
بعض"  رقاب  بعضكم  یضرب  381Fكفاراً 

یصرِف    382 فالدجّال 
بالغیب  المادیة عن الإیمان  بالعلوم  المادیة    ،الناس  والعلوم 

مغریات الدجال للناس  من  ھي للتعامل في الحیاة الدنیا وھي  
 لصرفھم عن الحیاة الآخرة. 

الذي استخدمھ آصف في إحضار عرش   العِلم  إنّ 
بلقیس لسلیمان علیھ السلام عِلم لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ  
ولا من خلفھ فقد أثبتھ الله في محكم تنزیلھ. فالبحث عن أصل  
العِلم ھو الذي ینبغي التدبر فیھ ومحاولة معرفتھ لمن   ھذا 

رش  كان لھ قلب. قد یكون ما قام بھ آصف في إحضار ع
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إنعدام   حالة  في  الوجود  أمر  في  التصریف  من  ھو  بلقیس 
تعالى   قال  الوقت.  نفس  في  وإیجاده  فِي  ﴿... الخلق  ھُمْ  بَلْ 

نْ خَلْقٍ جَدِیدٍ  382F﴾لَبْسٍ مِّ

وھذا یعني الانعدام والإیجاد للخلق    383
في  اللحظة نفسھا. وقد یكون آصف قد أنزل عرش بلقیس  
أو   إنزالھ  بدل  الانعدام  من  الإیجاد  لحظة  في  سلیمان  عند 

 خلقھ في مكانھ الذي كان فیھ. 

لا أدعو بھذا لمحاربة العِلم المادي بل قد أكون من  
باختراعات  یأتون  الذین  والعلماء  للعِلم  تقدیراً  الناس  أكثر 
واكتشافات تفید الإنسان في تفاصیل حیاتھ الیومیة وصحتھ،  
الفوارق   وتزیل  الفقراء،  عند  الحیاة  مستوى  وترفع 
والطبقات، وتعین الإنسان في كدحھ لكسب الرزق والأمن  
وحیاتھ،   أسرتھ  في  والسعادة  السرور  وإدخال  سربھ،  في 
المطلوب  العِلم  ھو  وھذا  والمسافات  الزمن  لھ  وتختصر 

ي لا أرى أنّ الإنسانیة تستفید من مركبة  المفید للبشریة.  لكنّ 
تصل إلى كوكب المریخ، ھذا إذا افترضنا أنّ ھذا الأمر في  

ینبغي لأصحاب  ھ لا  كما أنّ   كما یدعون،   أصلاَ   أو تمّ   الإمكان 
الاختراعات والاكتشافات العِلمیة المادیة أن یطلبوا بأعمالھم  
ھذه تصدیق الناس لھم وحملھم على رفض الإیمان بالغیب 
والإصرار على أنّ العِلم ھو المادي فقط. ولا ینبغي أن تكون  
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الاكتشافات العِلمیة سبباً للتدخل في عقائد الناس واستدراجھم  
 بھا إلى الشِرك ورفض الغیب.

عند   تأتي  علیھم  الله  سلام  الرسل  رسالات  كانت 
حاجة الناس إلیھا، وذلك حین یسیطر علیھم العِلم المادي،  
بالغیب  الإیمان  عن  ویبعدھم  كالسِحر  الحقیقي  غیر  أو 
الرحماني. فیظھر الله سبحانھ عن طریق رسلھ القوُى فوق  

لیردّ المادیّ  علیھ    ة  فعیسى  سبحانھ.  بھ  الإیمان  إلى  الناس 
السلام كان قد بلغ الطبّ درجة عالیة في عھده فجاءھم بما  
عجِز عنھ الطب، مثل إبراءالأكمھ والأبرص وإحیاء الموتى  
بإذن الله، وما كان ذلك عن طریق الدواء والعلاج المادي.  
عالیة   درجة  السلام  علیھ  موسى  عھد  في  السِحر  بلغ  كما 

وَاسْترَْھَبوُھُ ﴿... النَّاسِ  أعَْینَُ  بسِِحْرٍ  سَحَرُواْ  وَجَاءوا  مْ 
383F﴾عَظِیمٍ 

موسى    384 عصى  في  قدرتھ  سبحانھ  الله  فأظھر 
یعملون تحت فرعون   كانوا  الذین  الساحرین  وأبطل سِحر 
ما   لیقبلوا  عقولھم  وتحجیر  تفكیرھم  وقمع  الناس  لقھر 

 یشیرون بھ علیھم في اتبِّاع فرعون.  

إنّ ما وصل إلیھ العِلم الحدیث والتقدم التكنولوجي  
المذھل الذي یكاد یصل إلى درجة اللامعقول، وتدخّلھ في  

ف فیھم  خصوصیات الناس وكشف أسرارھم، بل والتصرّ 
بما یرید أصحاب ھذا العِلم، واختلاق ما یریدون أن ینسبوه  
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ف غیر حقیقي كما یحبّ   إلى أيّ  ون، شراً كان  أحد من تصرُّ
أو خیراً، یجعل الحیاة الإنسانیة في حاجة إلى الخلاص من  
ھذا السحر العظیم المھیمن علیھم، والذي سیطر على كل  
ظھور   على  علامة  أرى  فیما  وھو  أیضاً.  الحیاة  مناحي 

ا كَانَ ّ�ُ  ﴿المسیح علیھ السلام، فقد دعت إلیھ حاجة الناس   مَّ
مِنَ   الْخَبِیثَ  یمَِیزَ  حَتَّىَ  عَلَیْھِ  أنَتمُْ  مَآ  عَلَى  الْمُؤْمِنِینَ  لِیذََرَ 

384F﴾الطَّیِّبِ...

السلام    385 علیھ  عیسى  لیخاطب  الوقت  وآن 
یعني أن   لا  المھد. وكھلاً  أن خاطبھم في  بعد  الناس كھلاً 

فالكھولة فوق السبعین ولیس    ،یكون عمره أكثر من ألفي عام
الألفین وھذه معجزة في عمره لا تقل عن مخاطبتھ للناس  

 . ﴾﴿وَإِنَّھُ لعَِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ...في المھد 

كان أقل علِماً  علیھ السلام  لا یظن أحد أنّ سلیمان  
أحد   فالذي عنده علم من الكتاب ھوممن أحضر العرش،  

قال تعالى    لھ العلم.  أثبت الله  ھذا النبي الذيیخدِمون    الذین
385F﴾وَلَقدَْ آتیَْناَ دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ عِلْمًا...﴿

ولا یوجَد في أيّ    386
�  أمّ  اصطفاه  الذي  رسولھا  من  أعلم  ھو  من  الأمم  من  ة 

للرسالة، وإلا لكان أولى بالرسالة منھ. ومن یعتقد غیر ذلك 
فقد أساء الظن بالرسول، لرؤیتھ أفضلیة غیره علیھ، وجوّز  

أرُسِل إلیھم،    من الذینعلیھ الخطأ لیصحّحھ من ھو دونھ  
الرسول وصحّة   بھ  بذلك عمّا جاء  فیھ، وخرج  الثقة  وفقد 
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رسالتھ، وشكّ في اختیار الله لرسلھ واصطفائھ لھم إذا كان  
 .  وأفضل  یوجد في أممھم من ھو أعلم منھم

 

 

 الملكة بلقیس 

 

أحضر آصف عرش بلقیس لسلیمان في أقلّ من لمح  
البصر وھو أمر لم تصل إلیھ التقنیة الحالیة المعتمِدة على  

ا عِندَهُ قاَلَ ھَذاَ مِن فضَْلِ  ﴿...   العِلم المادي ا رَآهُ مُسْتقَِر� فلََمَّ
386F﴾لِیبَْلوَُنيِ أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ...رَبيِّ  

ھكذا أخلاق الرسل لا    387
عنده   الوقوف  یستدعي  أمراً  إلا  بھ الله  فضّلھم  ما  یرون  
للشكر لربھّم سبحانھ لا للتعالي على الناس وفرض سلطانھم  

مِنَ  ﴿ علیھم تكَُونُ  أمَْ  أتَھَْتدَِي  نَنظُرْ  عَرْشَھَا  لَھَا  رُوا  نكَِّ قاَلَ 
387F﴾الَّذِینَ لاَ یَھْتدَُونَ 

ا جَاءتْ قیِلَ أھََكَذاَ عَرْشُكِ قاَلَتْ  ﴿  388 فلََمَّ
388F﴾كَأنََّھُ ھُوَ...

أراد سلیمان علیھ السلام أن یرُیھا عظمة    389
المُلك   من  الله  أتاه  رَأتَْھُ  ﴿ما  ا  فلََمَّ رْحَ  الصَّ ادْخُلِي  لَھَا  قِیلَ 

ن   دٌ مِّ مَرَّ ةً وَكَشَفتَْ عَن سَاقَیْھَا قاَلَ إِنَّھُ صَرْحٌ مُّ حَسِبَتْھُ لجَُّ

 
 40سورة النمل :   387
 41سورة النمل :   388
 42سورة النمل :   389
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389F﴾قَوَارِیرَ...

حینذاك تأكّد لھا عظمة ما عند سلیمان علیھ    390
مُلك الله، وأحسّت بصغر حالھا في كشفھا عن   السلام من 
الله   أعطاه  ما  بجانب  مُلك  من  عندھا  ما  وضآلة  ساقیھا، 

فكشف    ،لسلیمان. أخطأ من فسّر كشف الساقین بكشف الساق
كشف   أما  الخطیرة  المواجھة  لقوة  التأھب  یعني  الساق 

قاَلَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلمَْتُ  ﴿...ة.  كان لما حسبتھ لجّ فقد  الساقین ھنا  
ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ  390F﴾نَفْسِي وَأسَْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ ِ�َّ

ولم تقل    391
الْعاَلَمِینَ   لَّرَبِّ  قالت أسَْلَمْت  تتخطّ    بل  فلم  سلیمان"  "مع 

كما فعل الحواریون مع عیسى  ،  ومعیتّھسلیمان علیھ السلام  
391F﴾مَنْ أنَصَارِي إلَِى ّ�ِ...﴿... علیھ السلام حین قال لھم  

392 
نحَْنُ ﴿... وه وقالوا  فلم یقولوا "نحن أنصارك إلى الله" بل تخطّ 

392F﴾أنَصَارُ ّ�ِ...

مَنْ  ﴿...على الرغم من أنّ السؤال لم یكن    393
بلقیس    ﴾أنَصَارُ ّ�ِ... التي أوصى الله    ة المعیّ فلزمت  وھي 

تعالى   قال  الصالحین،  عباده  مَعَ  ﴿...بھا  وَكُونوُاْ   َ�ّ اتَّقوُاْ 
ادِقِینَ  393F﴾الصَّ

ولم یلزم الحواریون المعیة مع عیسى علیھ    394
بھم یتعثرون ویقولون   فإذا  مَرْیمََ  ﴿...السلام  ابْنَ  یاَ عِیسَى 

لَ عَلَیْناَ   نَ السَّمَاء...ھَلْ یسَْتطَِیعُ رَبُّكَ أنَ ینَُزِّ 394F﴾مَآئدَِةً مِّ

395  .
فلو لزموا معیتھ وقالوا نحن أنصارك إلى الله لما أصابھم  

 
 44سورة النمل :   390
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قالوا    الشكّ  صَدَقْتنَاَ...﴿... ولما  قدَْ  أنَ  395F﴾وَنعَْلمََ 

یلاُحظ  396  .
ِ  ﴿... رجاحة عقل بلقیس في قولھا   مَعَ سُلَیْمَانَ ِ�َّ وَأسَْلَمْتُ 

396F﴾رَبِّ الْعاَلَمِینَ 

397  . 

أسوان   یمتد من  السلام  مُلك سلیمان علیھ  وأصبح 
الإثیوبیة   الھضبة  إلى  تمتد  التي  بلقیس  مملكة  شمال  إلى 

ورد في العھد   وقد ،  )والبحر الأحمر وعاصمتھا سبأ (سوبا
القدیم في سِفر الملوك وفي إنجیل ماثیو ولوقا أنّ ملِكة إثیوبیا  
أعُجِبت   السلام  علیھ  سلیمان  إلى  حضرت  حینما  مكیدا 

، وعاشت یصاً خصّ لھا    هأعدّ بحكمتھ، وأقامت معھ في قصر  
معھ فترة من الزمن قبل أن تعود إلى عرشھا في مملكة سبأ   

م لھا الھدایا ومنھا خاتم جلیل دلیل    ،حیث أكرمھا وكان یقدِّ
وثبت   منھا.  زواجھ  ابن    ھاأنّ على  سمتھ  بابن  منھ  حملت 

منلك   یدُعى  بعد  فیما  وصار  سبأ    رجعت ثمّ  الحكیم  إلى 
إبنھا في المُلك. وقام منلك بزیارة  بعد رحیلھا  (سوبا) وخلفھا  

السلاموالده   علیھ  الذي    ، سلیمان  الخاتم  معھ  یحمل  وكان 
ھ فكان محل احتفاء سلیمان بھ. وقام منلك  أھداه سلیمان لأمّ 

ومعھ رئیس القساوسة أزاریا بسرقة التابوت، وعندما افتقد  
سلیمان علیھ السلام التابوت أرسل في طلبھم ولم یدركوھم.  
فأمر سلیمان بالتكتم على ھذه الحادثة وبناء تابوت مثل ذلك 

.  المسروق الذي أخُِذ إلى مملكة (سبأ) حیث مقر مكیدا ھناك
 

 113سورة المائدة :   396
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أنھ  و كانت   بذھاب یبدو  (سبأ)  مملكة  إلى  وانتقالھ  التابوت 
مَا دَلَّھُمْ عَلَى ﴿...نھایة مُلك سلیمان علیھ السلام. قال تعالى  

397F﴾مَوْتھِِ إِلاَّ دَابَّةُ الأْرَْضِ تأَكُْلُ مِنسَأتَھَُ...

ذكر ابن كثیر أنّ    398
كلمة منسأة تعني العصا بلغة الحبشة وفي ھذه دلالة على أنّ  
مُلك سلیمان الذي قام على أنقاض مملكة كوش التي دخلھا  

سبأ مملكة  إلى  امتد  لجالوت  ھزیمتھ  بعد  وھي  ،  طالوت 
الممتدة إلى الھضبة الإثیوبیة. واللغة من أكبر الدلالات على  

 الإقلیم الذي تنتشر فیھ. 

 

 : الأرض ةدابّ 
الأرَضَة الأبیض)  تتغذى  التمور    (النمل  على 

بغرض بعض  و الأرض  على  تنُشر  التي  المحاصیل 
و السكّ   كذلكالتجفیف،  والسمسم،  قصب  والقمح  والذرة  ر 

ومسكوھي   السافنا.  ومنطقة  النیل  حوض  على  ن  تواجد 
أیضاً    الأرضة  الیكون  بالطوب  المبنیة  المنازل   رطب في 

وتكون   الجدران  فتتھدم  وأنفاقاً  إصابات  فیھ  تحُدِث  حیث 
الملاصقة   الأخشاب  تأكل  كما  الداخل،   من  وھشة  مرققة 
للحائط والنوافذ والأبواب والسقوف المصنوعة من جذوع  

، الأشجار. وھذه الحشرة لا تعیش عادة  في المناطق الباردة
على أنّ منطقة حوض النیل والسافنا ھي مقرھا،    وھذا یدلّ 

 
 14سورة سبأ :   398
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وھذه الحشرة (دابة الأرض) ھي التي أشار إلیھا القرآن أنھا  
، ولا  أكلت منسأة سلیمان علیھ السلام لوجودھا في مملكتھ

أنّ  من    أرى  الكثیر  یصرّ  كما  فلسطین  في  تمّ  قد  الأمر 
المناخ    إذ   الباحثین  المعتدل عن  المتوسطي  مناخھا  یختلف 

 الحار الرطب في حوض النیل. 

التي ورد ذِكرھا في سِفر    ةسالمقدّ الأدوات    كما أنّ 
الخروج وصدور الأمر لموسى بتصنیعھا كانت من خشب 
الأكیشیا، وھي الأشجار الشوكیة النیلیة مثل السُنطُ والھشاب  

تابوت عھد الرب، والمنضدة    دوات والطلح. وتشمل تلك الأ
المبني   الرب،  بیت  المقدسة في  التي توضع علیھا الألواح 
على شكل خیمة من الجلد وقوائمھ من أشجار السُنطُ، وكذلك 

صُنعِت من أخشاب  حیث  المسطبة التي تقُدّم علیھا القرابین  
من   كانت  صِناعتھا  أنّ  توضح  الآثار  فھذه  السُنطُ.  شجر 

وكلھا   ،الأشجار التي في منطقة السافنا وحول حوض النیل
السلام إلى سلیمان علیھ  الذي    ،آلت  التابوت  ووضعھا في 

ر الأكیشیا ومطلیة بالذھب فأخذه إبنھ  كانت قوائمھ من شج
منلِك خلسة، وأرسل سلیمان في طلبھ ولم یفلح وبفقده فقد  

مَا دَلَّھُمْ عَلَى مَوْتِھِ إِلاَّ دَابَّةُ الأْرَْضِ تأَكُْلُ  ﴿... سلیمان ملكھ.  
 التي كانت من خشب الأشجار النیلیة.  ﴾ مِنسَأتَھَُ...
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 : سبأ وسوبا
الھدھد لیس من الطیور ذات  من المعروف أنّ طائر  

البحار  عبور  تستطیع  التي  الطویلة  كالرھو    الھجرات 
ده وتكاثره في مناطق السافنا،  و ج والباجبار. وأنّ منطقة و

وفي حوض النیل من النھر إلى أطراف الھضبة الإثیوبیة،  
وأتى   سبأ  مدینة  فیھا  الھدھد  وجد  التي  ھي  المنطقة  فتلك 
بخبرھا لسلیمان علیھ السلام. وھي المملكة التي سمّاھا القائد  

 الفارسي قمبیز لاحقاً مملكة مروي. 

تجدر الإشارة إلى أنّ إسم إثیوبیا بحدودھا الحالیة  
كلّ  یعني  كان  وقدیماً  العالمیة،  الحرب  بعد  مستحدث    إسم 
"تانحسو"   أسمائھا  ومن  السود،  یسكنھا  التي  المنطقة 
وبالعربیة تعني أرض السود. وفي الكتاب المقدس الإشارة  
إلى كوش، وتعني القطر الذي یقع جنوب أسوان، ومصر  
وجنوب   أسوان  وأھل  الدلتا.  إلى  أسوان  من  تمتد  الحالیة 

وھذا یدل   ، مصر إلى الیوم یطلقون إسم مصر على القاھرة
على عدم ترسیم حدود لا كما علیھ الحال الآن. وكانت نبتة  
السلام بعد  داود علیھ  العاصمة لجالوت، واستقر فیھا  ھي 
علیھا   السلام ملِكاً  إبنھ سلیمان علیھ  موت طالوت، وعقبھ 

ى جاءه الھدھد بخبر من مدینة سبأ وھي (شیبا) في مملكة  حت
 بلقیس وتعُرف محلیاً بإسم سوبا في حوض النیل.  
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تقع مدینة سبأ (سوبا) داخل حوض النیل في مملكة  
الھضبة   إلى  نبتة  مملكة  حدود  أطراف  من  الممتدة  سبأ 
اللاتي   الملِكات  من  مملكة سبأ عدد  وقد حكمت  الإثیوبیة، 
لقب   یطُلق  وكان  الكوشیین،  الفراعنة  سلالة  من  ینحدرن 
"مكِیدا" على كل من تجلس على عرش المُلك في مدینة سبأ  

لإسم  (سوبا)،   تحریف  وھو  ملِكة  یعني  مكِیدا  وإسم 
’الكنداكة’. وأولھن كانت زوجة سلیمان علیھ السلام، وتدُعى  

أقرھا    ، بلقیس أسلمت مع سلیمان وتزوجھا  لمّا  أنھّا  ویبدو 
على مُلك سبأ وكانت إقامتھا في مدینة سبأ (سوبا). وتعاقب 

ن  على مُلك سبأ بعد منلك عدد من الكنداكات یقُال إنّ عددھ
أنّ منلِك  للنساء ھو  المُلك  انتقال  بلغ ستین كنداكة. وسبب 
ابن الكنداكة بلقیس من سلیمان كان لھ ابن توفي في حیاتھ  
لذلك آل المُلك بعده لأختھ ثم صار بعد ذلك في ذریتھا من  
النساء لأنّ المُلك لا ینتقل عندھم إلا لسلالة الملوك المقدّسة.  

كان    " سلاسي  ھیلا" وینُسب   إثیوبیا  امبراطوراً  الذي  على 
تخذ لنفسھ لقب ھیلا  وقد اإلى منلِك ابن سلیمان علیھ السلام 

الثالوث،  قوة  الأمھریة  باللغة  ذلك  ویعني  الأول  سیلاسي 
لقب   اسمھ  على  أضفى  بعد  من سبط  "وفیما  القاھر  الأسد 

إثیوبیا  ملك  الله  من  المختار  كان  . "یھوذا  بعض لذلك  ت 
   سھ وتراه مسیحھا المنتظر. الطوائف تقدّ 

تعالى   جَنَّتاَنِ  ﴿قال  آیَةٌ  مَسْكَنِھِمْ  فيِ  لِسَبإٍَ  كَانَ  لَقدَْ 
بلَْدَةٌ  لَھُ  وَاشْكُرُوا  رَبكُِّمْ  زْقِ  رِّ مِن  كُلوُا  وَشِمَالٍ  یمَِینٍ  عَن 
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الْعَرِمِ   فأَرَْسَلْناَ عَلَیْھِمْ سَیْلَ  فأَعَْرَضُوا  وَرَبٌّ غَفوُرٌ *  طَیِّبَةٌ 
ن   وَبدََّلْناَھُم بجَِنَّتیَْھِمْ جَنَّتیَْنِ ذَوَاتىَ أكُُلٍ خَمْطٍ وَأثَلٍْ وَشَيْءٍ مِّ
سِدْرٍ قلَِیلٍ * ذلَِكَ جَزَیْناَھُم بمَِا كَفَرُوا وَھَلْ نجَُازِي إِلاَّ الْكَفوُرَ  

رَةً  * وَجَعلَْناَ بیَْنَھُمْ وَبَیْنَ الْقرَُى الَّتِي باَرَكْناَ فِیھَا قرًُى ظَاھِ 
398F﴾وَقدََّرْناَ فیِھَا السَّیْرَ سِیرُوا فِیھَا لَیاَلِيَ وَأیََّامًا آمِنِینَ 

399. 

من المرتفعات الإثیوبیة التي لا یزال النیل الأزرق  
یتدفق منھا جاء سیل العرِم الذي أرسلھ الله على سبأ (سوبا)  
في مملكة سبأ بعد نبي الله سلیمان علیھ السلام. وذلك بعد ما  
تبادل المُلك فیھا عدد من الملِكات (الكنداكة) وفرّطوا في ما  

لتعامل بالأخلاق وما  جاءھم بھ سلیمان علیھ السلام  من ا
إلى   ورجعوا  والاعتداء،  الظلم  ترك  من  التوراة  في  جاء 

فأَعَْرَضُوا فأَرَْسَلْناَ عَلَیْھِمْ  ﴿عاداتھم السیئة واتبّعوا شھواتھم  
، فدمّر السیل المنحدر من المرتفعات الإثیوبیة  ﴾سَیْلَ الْعَرِمِ...

  المزارع والحدائق، وكان ذلك خراب سبأ (سوبا) ولم یبق 
ذوََاتىَ أكُُلٍ خَمْطٍ وَأثَْلٍ    ﴿...لھم فیھا إلا أشجاراً مرّة الثمِار  

قلَِیلٍ  سِدْرٍ  ن  مِّ الھجلیج    ﴾ وَشَيْءٍ  أشجار  تكون  ما  وغالباً 
وأشجار الأثل، وھي أشجار الطرفة النیلیة، وأشجار السِدر 
المتواجدة في إقلیم السافنا وتتواجد بكثرة في السودان. ودمّر  
یعُثر   لم  لذلك  مرّ علیھا،  التي  الآثار  السیل كذلك كل  ذلك 
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على آثار إلا في المناطق التي لم یمر علیھا في مناطق الحاج  
 یوسف والمناطق جنوب سوبا إلى سنجة وجبل مویة. 

بنى سلیمان علیھ السلام لبلقیس قصراً في جزیرة  
الجزیرة   تلك  أنّ  ویبدو  الملوك،  سِفر  في  جاء  كما  كبیرة 
الأزرق   النیل  نھري  بین  الواقعة  الأرض  ھي  المذكورة 

وشیّد    ،والأبیض  الاسم،  بھذا  تحتفظ  تزال  لا  التي  وھي 
القصر على مشارف النیل الأزرق. فلما انحدر علیھم سیل  
العرِم الذي كان في مجرى النیل الأزرق الذي أطلقوا علیھ  
بقسمیھا   سبأ  على  الذي وقع  الدمار  منھ  كان  العادیك  بحر 

ر مدی ر دولة إنما یدُمِّ نة  شرقي النھر وغربھ. والسیل لا یدُمِّ
فكان الدمار لمدینة سبأ مقر المُلك في مملكة سبأ ذات الجنتین  

نِ ذوََاتىَ أكُُلٍ خَمْطٍ  جَنَّتیَْ ﴿...عن یمین النھر وشمالھ فأصبحتا  
ن سِدْرٍ قلَِیلٍ  399F﴾وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِّ

400 . 

وكانت مدینة سبأ (سوبا) من أعظم وأجمل المدن  
لبلقیس   بناه  الذي  القصر  في مملكة سبأ وشیّد فیھا سلیمان 
على مشارف النیل الأزرق شرق النھر وغربھ، وكان من  
أكبر وأعظم القصور التي استخُدِم الجِن في بنائھ وتجمیلھ  
وتحسینھ على ضفتي النھر. فلما انحدر علیھم سیل العرِم  

كان في مجرى النیل الأزرق أحدث دماراً شاملاً على    الذي
 مدینة سبأ بقسمیھا شرقي النھر وغربیھ. 

 
 16سورة سبأ :   400
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الله   نبي  مقام  في  السِدر  من  شجیرات  وجدتُ  لقد 
، في منطقة الغور ذات المناخ  2011شعیب بالأردن عام  

في   سِدر  شجرة  أجد  ولم  السودان،  بطقس  الشبیھ  الحار 
الأردن غیر تلك الشجیرات، ولا یفُسَّر ذلك إلا بعلاقة شعیب 
ثمر   لوجود  بالسودان  وعلاقتھما  السلام  علیھما  بموسى 

نبق) عندھم. فقد كانت زوجة شعیب كوشیة یؤكد السدر (ال
"أنّ ) حیث ذكُِر  12ذلك ما جاء في سفر العدد (إصحاح  

مریم وھارون تحدثا في حقّ موسى بسبب معاملة زوجتھ  
فإذا كانت زوجة موسى كوشیة وھي بنت شعیب    الكوشیة" 

من   نزح  السلام  علیھ  كوشیة وشعیب  أمھا  أنّ  یعني  فذلك 
ملة ملوك كوش الفراعنة لبني إسرائیل  كوش نتیجة لسوء معا

وقیل   یوحانذ  أمھ  السلام  علیھ  وموسى  النوبة.  أرض  في 
وبنو   السودان.  شمال  في  كوش  من  كذلك  كانت  یوكابد 
إسرائیل یعتمدون النسب عن طریق الأم. وكان موسى علیھ  

وكانت آیة بیاض یده التي أراھا فرعون    ،السلام آدم اللون
البشرة   لون  في  واضح  تأثیر  وللمناخ  ذلك.  على  دلیلاً 
للسكان، فالأنبیاء الذین أرُسِلوا في إقلیم تكون بشرتھم متأثرة  

 بحرارة الإقلیم أو برودتھ فلیس لأبیض فضل على أسود. 

وَجَعلَْناَ بَیْنَھُمْ وَبیَْنَ الْقرَُى الَّتِي باَرَكْناَ  ﴿قال تعالى  
والقرى التي بارك الله فیھا ھي التي    ﴾ فِیھَا قرًُى ظَاھِرَةً...

داود   الأنبیاء  حُكم  كان  حیث  كوش،  عاصمة  حول  كانت 
وسلیمان علیھما السلام. وقامت تلك القرى لوجود المیاه من  
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وعیون   جنّات  من  فیھا  قام  بما  فعمرت  والعیون،  الأنھار 
وزروع ومقام كریم. وقد أثبت الله سبحانھ في محكم تنزیلھ  
وآلھ،   فرعون  یحكمھا  كان  التي  الأرض  ھذه  في  البركة 

ن جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ ﴿فأخرجھم الله منھا قال تعالى     فأَخَْرَجْناَھُم مِّ
الذین    ﴾ كَذلَِكَ وَأوَْرَثْناَھَا بنَِي إسِْرَائیِلَ *    وَكُنوُزٍ وَمَقاَمٍ كَرِیمٍ *  

وَأوَْرَثْناَ  ﴿ كانوا مستضعفین في العھد الفرعوني قال تعالى  
وَمَغاَرِبَھَا   الأرَْضِ  مَشَارِقَ  یسُْتضَْعَفوُنَ  كَانوُاْ  الَّذِینَ  الْقَوْمَ 

  ...وَتمََّتْ ﴿وذلك بعد دمار مُلك فرعون    ﴾ الَّتِي باَرَكْناَ فیِھَا...
رْناَ   كَلِمَتُ رَبكَِّ الْحُسْنَى عَلَى بَنيِ إسِْرَآئِیلَ بِمَا صَبرَُواْ وَدَمَّ

. ویكثر  ﴾ مَا كَانَ یصَْنَعُ فرِْعَوْنُ وَقوَْمُھُ وَمَا كَانوُاْ یعَْرِشُونَ 
التي   الغذائیة  المنتجات  أھم  وھو  المناطق  تلك  في  النخیل 
یعتمد علیھا السكان. فالنخل من أھم ما یحُفّ بھ تلك الجنات 

تعالى   وَجَعلَْناَ ﴿ قال  بِنخَْلٍ  وَحَفَفْناَھُمَا  أعَْناَبٍ  مِنْ  ...جَنَّتیَْنِ 
400F﴾بَیْنَھُمَا زَرْعًا

401 . 

  

 
 32سورة الكھف :   401
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 إلیاس علیھ السلام 

 
تعالى    الْمُرْسَلِینَ ﴿قال  لَمِنْ  إلِْیاَسَ  قاَلَ  *    وَإنَِّ  إذِْ 

*    أتَدَْعُونَ بعَْلاً وَتذََرُونَ أحَْسَنَ الْخَالِقِینَ *    لِقَوْمِھِ ألاََ تتََّقوُنَ 
آباَئكُِمُ   رَبَّكُمْ وَرَبَّ   َ لِینَ �َّ لَمُحْضَرُونَ *    الأْوََّ   فكََذَّبوُهُ فإَِنَّھُمْ 

الْمُخْلصَِینَ *    ِ َّ� عِباَدَ  الآْخِرِینَ *    إِلاَّ  فِي  عَلَیْھِ  *    وَترََكْناَ 
401F﴾سَلاَمٌ عَلَى إِلْ یاَسِینَ 

402  . 

بعد موت سلیمان علیھ السلام كان الذین لم یؤمنوا  
برسالتھ ینظرون إلیھ كملِك لا كرسول من الله سبحانھ یؤدي  
الحقوق   واحترام  الأخلاق  بقیم  للسلوك  للإنسانیة  رسالة 
والحكم بالقِسط بین الناس. وكان ذلك شأن أكثر الذین خلفوا  

اً لم یكن  رسل الله وجاءوا من بعدھم إذ جعلوا لأنفسھم سلطان
لرسلھم وأكرھوا الناس على مبایعتھم وتسلطوا باسم الدین،  
بینما   وصاروا أمراء وفرضوا سلطانھم وطاعتھم بالسیف 
لم یكن للرسل في حقیقة دعوتھم غیر البلاغ، وإرساء عدم  

الإنسان   حریة  وتأكید  الدین،  في  شَاء  ﴿... الإكراه  فَمَن 
. وكذلك كانت نظرة الأعراب ﴾فلَْیؤُْمِن وَمَن شَاء فلَْیكَْفرُْ... 

إلى رسول الله محمد صلى الله وبارك علیھ وعلى والدیھ  
المُلك   ،وآلھ لھ  لیكون  یعقبھ  فیمن  ھو  ھمھم  كل  فكان 

والسلطان على الناس لیكُرِھھم على ما ھو علیھ حتى أھملوا  
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تجھیزه والصلاة علیھ عند وفاتھ. ولم یكن إبن سلیمان الذي  
إخوة   ولھ  المسئولیة.  من  قدر  على  المُلك  في  أباه  خلف 
نازعوه في المُلك ففقُِد الانضباط في المجتمع وساءت عقائد  

ھ غیر إلھ ھؤلاء الذین  نالناس وفكّر كثیر منھم في إلھ یرجو 
على   دلالة  الناس  ظنھ  مما  المُلك،  في  أبیھم  بعد  اختلفوا 
اختلاف عقائدھم، فاتخذ الناس بعلاً إلھاً، وخرجوا عن دین  

 موسى، وما نظروا لسلیمان إلا كملِك لا كرسول یتُبع.  

للخروج عن دین موسى   ظھر الملِك آحاب داعماً 
وداعیاً لعِبادة الإلھ بعل، فبعث الله سبحانھ إلیاس  الذي دعا  
الناس إلى الله واتِّباع ما جاء بھ الرسل من قبلھ، وقام الملِك 
آحاب بقمع ظاھرة إتِّباع إلیاس وخروجھ عن ملكِھ، ووصل  

لام ظھر للناس  الأمر إلى مناظرة بینھ وبین إلیاس علیھ الس
فیھا عجز إلھ آحاب بعل. وانقسم الناس بین مؤمن بإلیاس  
وبین خائف من الملِك آحاب. وحاول الملِك آحاب قتل إلیاس  
فھاجر إلى جبل حوریب (الطور) حیث التقى ھنالك بالیسع  
علیھ السلام ووصاه بمواصلة الرسالة من بعده ثم رفعھ الله  

كتاب. وذكُِر في الكتاب المقدّس  مكاناً علیاً، ھكذا یذكر أھل ال 
من   لإلیاس  كان  ما  فورث  الیسع  إلى  ألقاھا  عباءتھ  أنّ 

المقدّس  المعجزات.   الكتاب  في  إلیاس  یكون    ھ كأنّ وبھذا 
في القرآن الكریم  الله    هالذي ذكر  نفسھإدریس علیھ السلام  

 رفعھ مكاناً علیاً.  بأنّھ 
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 الیسع علیھ السلام 

 
قام الیسع علیھ السلام برسالتھ في مملكة كوش خلفاً  

وعارض رسالتھ أیضاً الملِك آحاب لكن    ، لرسول الله إلیاس
الله نصره علیھ. وترك الناس عِبادة بعل وعادوا إلى الإیمان  
با� وبرسولھ الیسع، وعاش فیھم ستین عاماً لم یؤثرَ فیھا  
خروج عن الدین من الرعیة ولا من حاكِم. ولا توجد آثار  

 عن رسول الله الیسع علیھ السلام في كتب السابقین. 
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 ذو الكفل علیھ السلام 
 

لا یوجد في زبر الأولین، ولا ما ترجمھ أھل الكتاب  
شیئاً یوضح رسالة ذي الكفل علیھ السلام، ولا المكان الذي  
أرسل فیھ، وقد ذكر القرآن ذا الكفل مع رسل الله إسماعیل  
والیسع، ولذا جاء اثباتنا لھ من المرسلین رغم عجزنا عما  

  ومكانھا والزمن الذي أرسل فیھ.   ،كانت علیھ رسالتھ
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 یونس علیھ السلام 

 
وَإنَِّ یوُنسَُ لمَِنَ الْمُرْسَلِینَ * إذِْ أبَقََ إلَِى  ﴿قال تعالى   

فاَلْتقَمََھُ   الْمُدْحَضِینَ *  مِنْ  فكََانَ  الْمَشْحُونِ * فسََاھَمَ  الْفلُْكِ 
الْمُسَبحِِّینَ * للََبِثَ فيِ  الْحُوتُ وَھُوَ مُلِیمٌ * فلَوَْلاَ أنََّھُ كَانَ مِنْ  

بطَْنِھِ إلَِى یَوْمِ یبُْعثَوُنَ * فَنَبذَْناَهُ باِلْعَرَاء وَھُوَ سَقِیمٌ * وَأنَبتَْناَ  
ن یَقْطِینٍ * وَأرَْسَلْناَهُ إلَِى مِئةَِ ألَْفٍ أوَْ یَزِیدُونَ   عَلَیْھِ شَجَرَةً مِّ

402F﴾ * فَآمَنوُا فمََتَّعْناَھُمْ إلَِى حِینٍ 

403  . 

وَذاَ النُّونِ إذِ ذَّھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَ لَّن  ﴿وقال تعالى   
سُبْحَانكََ   أنَتَ  إِلاَّ  إلَِھَ  لاَّ  أنَ  الظُّلمَُاتِ  فَناَدَى فِي  عَلَیْھِ  نَّقْدِرَ 
الْغمَِّ  مِنَ  یْناَهُ  وَنجََّ لَھُ  فاَسْتجََبْناَ   * الظَّالِمِینَ  مِنَ  كُنتُ  إِنِّي 

403F﴾وَكَذلَِكَ ننُجِي الْمُؤْمِنِینَ 

...فظََنَّ  ﴿. لا یفُھم من قولھ تعالى  404
اً من یونس في قدرة الله تعالى إنما  شكّ   ﴾أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَلَیْھِ...

بالرسالة   القوم  إقناع  إمكانیة  في  ضعفھ  إلى  یونس  نظر 
إكمالھا   عن  برَِسُولِھِمْ  ...﴿ وعجزه  ةٍ  أمَُّ كُلُّ  تْ  وَھَمَّ

404F﴾...لِیأَخُْذُوهُ 

بعض    فمن. والحوت من أكبر مخلوقات الله  405
أطنانأنواع  أربعة  الیوم  في  طعامھ  ما  ولید  ویر   ،ھ  ضع 

"الجراد  الحوت في یومھ طناً من الحلیب. وجاء في الحدیث  

 
 148-139سورة الصافات :   403
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البحر"  في  حوت  405Fنثرة 

بمكافحة    406 المھتمین  تجد  ولذا 
 الجراد یتواجدون قرب البحار. 

لا یوجد من الآثار ما یؤكد بالتحدید مكان الحوت   
الذي التقم یونس علیھ السلام، ھل ھو البحر الأحمر أم البحر  
المتوسط أم الخلیج. لكن بما أنّ بني إسرائیل كان موطنھم  
في مملكة كوش فالأرجح أن یكون حوت یونس في البحر  

أل مائة  بھا  إلیھا  أرُسِل  التي  القریة  أنّ  كما  أو  الأحمر،  ف 
یزیدون فذلك یعني أنھا من كبریات المدن آنذاك، ولا توجد 
في ذلك العھد بلاد بھا ذلك العدد إلا ممالك كوش التي بدأت 

الإنسانیة الحضارة  والأراضي    ،منھا  الأنھار  من  وفیھا 
الزراعیة ورغد العیش ما كان سبباً في ھذه الكثافة السكانیة.  

حوت لھ والعیش في جوف  وفكرة الالتقام لا تعني ابتلاع ال
أیامبطنھ   المفسّ   ،لعدة  یقول  فكیھ    رون كما  بین  بل وضعھ 

في جوفھ    حتى أنجاه الله بالتسبیح والدعاء. وإلا لابتلعھ وظلّ 
  إلى یوم یبعثون. 

 
 ابن ماجة   406
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 أیوب علیھ السلام 

 
تعالى    أنَيِّ  ﴿قال  رَبَّھُ  ناَدَى  إذِْ  أیَُّوبَ  عَبْدَناَ  وَاذْكُرْ 

مُغْتسََلٌ  مَسَّنيَِ الشَّیْطَانُ بِنصُْبٍ وَعَذاَبٍ * ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ھَذاَ  
نَّا   مِّ رَحْمَةً  عھَُمْ  مَّ وَمِثلَْھُم  أھَْلَھُ  لَھُ  وَوَھَبْناَ   * وَشَرَابٌ  باَرِدٌ 
وَلاَ   بھِِّ  بِیدَِكَ ضِغْثاً فاَضْرِب  وَخُذْ  الأْلَْباَبِ *  لأِوُْلِي  وَذِكْرَى 

ابٌ  406F﴾تحَْنَثْ إِنَّا وَجَدْناَهُ صَابِرًا نعِْمَ الْعَبْدُ إِنَّھُ أوََّ

407. 

علیھ    أیوب  زمن  في  والآثار  الروایات  اختلفت 
ھ كان في  على أنً   السلام ومكانھ، ولكن من القرائن ما یدلّ 

ماشیتھ   أنّ  من  القدیم  العھد  في  ذكُِر  ما  وھو  مملكة كوش 
كثرة ما    سُرِقت من قِبل السبأیین وھم قوم من كوش وتدلّ 

أنّ مسكنھ   الماشیة والأبقار والإبل والأغنام  كان عنده من 
كان في مقربة من الأنھار وأرض السافنا في  تلك المنطقة.  

السلام   علیھ  أیوب  قول  في  الأنبیاء  أدب  أنَيِّ  ﴿... ویظھر 
في أنّ    ھ لا یشكّ فرغم أنّ   ﴾مَسَّنيَِ الشَّیْطَانُ بِنصُْبٍ وَعَذاَبٍ 

ھ لا ینسب ه لكنّ شيء بید الله ومؤمن بالقدَر خیره وشرّ   كلّ 
إلى العذاب  من  عاناه  إلى    ما  نسبھ  بل  بذلك  لھ  ابتلاء الله 

 الشیطان. 
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الرسل مع الله سبحانھ في قول    أدب  یلاُحظ كذلك 
شعیب علیھ السلام حینما ھدده قومھ بإخراجھ ومن معھ عن  

وقولھ   إیمانھ  قوة  فرغم  ملتھم  إلى  العودة  أو  قدَِ  ﴿قریتھم 
اناَ ّ�ُ   نجََّ إذِْ  بعَْدَ  مِلَّتكُِم  فيِ  إنِْ عدُْناَ  كَذِباً   ِ�ّ عَلَى  افْترََیْناَ 

فیِھَا... نَّعوُدَ  لَناَ أنَ  وَمَا یكَُونُ  407F﴾مِنْھَا 

رغم ذلك یرُجِع    408
إِلاَّ أنَ یشََاء ّ�ُ رَبُّناَ  ﴿...الأمر إلى الله أدباً وعبودیة فیقول  

408F﴾وَسِعَ رَبُّناَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ّ�ِ توََكَّلْناَ...

409  . 
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 الصدّیقة مریم 
 

تعالى    قصَِی�ا﴿ قال  مَكَاناً  بِھِ  فاَنتبَذَتَْ  *    فحََمَلَتھُْ 
فأَجََاءھَا الْمَخَاضُ إلَِى جِذْعِ النَّخْلَةِ قاَلَتْ یاَ لَیْتنَيِ مِتُّ قَبْلَ  
تحَْزَنيِ قدَْ   ألاََّ  تحَْتھَِا  نسِی�ا * فَناَدَاھَا مِن  نسَْیاً مَّ وَكُنتُ  ھَذاَ 

تسَُاقطِْ  جَعَلَ   النَّخْلَةِ  بجِِذْعِ  إلَِیْكِ  ي  تحَْتكَِ سَرِی�ا * وَھُزِّ رَبُّكِ 
ي عَیْناً ا ترََینَِّ مِنَ    عَلَیْكِ رُطَباً جَنِی�ا * فكَُلِي وَاشْرَبيِ وَقرَِّ فإَِمَّ

حْمَنِ صَوْمًا فلَنَْ أكَُلِّمَ الْیوَْمَ   الْبشََرِ أحََدًا فَقوُلِي إِنيِّ نذَرَْتُ لِلرَّ
فأَتَتَْ بھِِ قَوْمَھَا تحَْمِلھُُ قاَلوُا یاَ مَرْیمَُ لَقدَْ جِئْتِ شَیْئاً  *  إِنسِی�ا
یاَ أخُْتَ ھَارُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانتَْ  *    فَرِی�ا 

كِ بغَِی�ا 409F﴾أمُُّ

. أول من عُرِفت باسم مریم في بني إسرائیل  410
أصول أسمائھم ترجع   ھي مریم أخت موسى وھارون وكلّ 

المصریة   باللغة  مریم  اسم  ویعني  القدیمة.  المصریة  للغة 
مریم أم عیسى علیھا  محبةّ النھر. و  (Mri (t) ym)القدیمة  

نسباً،   السلام  لم تكن أخت رسول الله ھارون علیھ  السلام 
 لكن بني إسرائیل درجوا على إعطاء لقب أخت ھارون لكلّ 

من تسُمى مریم. وھذا ما سبب شیئاً من  الالتباس عند بعض 
الناس بأنھا أخت نبي الله ھارون. وكذلك كان كل من یقوم  
السلام   إلى ھارون علیھ  المسجد أو بیت الله ینُسب  بخدمة 
لأنھ كان وزیراً لرسول الله موسى، ومنھم رسول الله زكریا  
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والد یحیى علیھ السلام، الذي كفل مریم عندما التحقت بخدمة  
ھ لكان ذلك المسجد. فلو كانت مریم أخت نبي الله ھارون لأمّ 

علیھ   موسى  زمن  في  بعُِث  السلام  علیھ  عیسى  أنّ  یعني 
 السلام. 

النخل لیس من أشجار منطقة البحر الأبیض  كما أن  
410Fالمتوسط

السودان    411 في  النخیل  لزراعة  یؤرخ  حیث 
411Fق.م.  3100-3400بحضارة المجموعة (أ)  

وتقع في    412
شمال البلاد في عبكا. وذلك یعني أنّ مكان مریم ھو حیث 
فیھا   التي  المباركة  الأرض  حیث  النخیل،  أشجار  تكثر 
الجنات والعیون والزروع، وھي التي سكنھا بنو إسرائیل  
الذین منّ الله علیھم وجعلھم أئمة في مملكة كوش وجعلھم  

 ً لرسل الله    الوارثین بعد دمار حُكم فرعون، وأصبحت موطنا
وأنبیائھ داود وسلیمان وزكریا ویحیى وإلیاس علیھم السلام.  
أماكن متعددة كغور   الزمان في  النخیل في ھذا  أما وجود 

ھو نتیجة لاستجلابھا    ماإنّ قدیماً  فھو لیس    فلسطین والأردن  
كالسودان   فیھا  توجد  كانت  التي  الرئیسیة  مناطقھا  من 

 والعراق والحجاز. 

 
411 Zaid and P. F. de Wet, 1994: Climatic Requirements of Date 
Palm; Date Production Support Programme; 
http://www.fao.org/docrep/006/y4360e/y4360e08.htm 
412  Eyre, C. J. 1994, The Water Regime for Orchards and 
Plantation in Pharaonic Egypt, Journal of Egyption Archeology, 
80, pp. 57-80. 
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یقة علیھا السلام في إحدى جنّ كانت   ات  مریم الصدِّ
ھذه الأرض المباركة عند عین جاریة وتحت إحدى شجرات 
منھ   وروح  كلمة الله  بعیسى  المخاض  جاءھا  حین  النخیل 

فحََمَلَتْھُ فاَنتبَذََتْ بھِِ  ﴿بعیدة عن المساكن والبیوت. قال تعالى  
یاَ   قاَلَتْ  إلَِى جِذْعِ النَّخْلَةِ  الْمَخَاضُ  مَكَاناً قصَِی�ا * فأَجََاءھَا 
نسِی�ا * فَناَدَاھَا مِن تحَْتِھَا   لَیْتنَِي مِتُّ قبَْلَ ھَذاَ وَكُنتُ نسَْیاً مَّ

تحَْتكَِ سَرِی�ا * وَھُ  رَبُّكِ  تحَْزَنيِ قدَْ جَعَلَ  إلَِیْكِ بجِِذْعِ ألاََّ  ي  زِّ
ي  وَقَرِّ وَاشْرَبيِ  فكَُلِي   * جَنِی�ا  رُطَباً  عَلَیْكِ  تسَُاقطِْ  النَّخْلَةِ 

412F...﴾عَیْناً

. والنخل عادة لا یثُمِر في الشتاء فولادة عیسى  413
فالإحتفال    ،علیھ السلام إنما كانت عند وقت نضُج الرُطب 

یعتمد على   الشتاء لا  في  السلام  علیھ  المسیح  السید  بمولد 
مصدر، فأھل الكتاب لم یكونوا یعلمون عنھ علیھ السلام إلا  
بعد أن صدع بدعوتھ لھم، إذ لو كان لھم عِلم بھ قبل ذلك 
لبینوا عن مریم  والمكان الذي ولدت فیھ، وحال ولادتھا،  

لم في المھد علیھ السلام.  وما صار عند الولادة عن الذي تك
قولھ   في  ذكر  سبحانھ  النَّخْلَةِ  ﴿والله  بجِِذْعِ  إلَِیْكِ  ي  ...وَھُزِّ

على وقت نضوج الرُطب   یدلّ   ﴾تسَُاقطِْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِی�ا...
جمیع   ولادة  وكذلك  الربیع.  فصل  عند  إلا  یكون  لا  الذي 

یلائم  الرسل لا تكون إلا في اعتدال ربیعي یتناسب مع ما  
الفطرة الإنسانیة المعتدلة التي یكون علیھا الرسل ورسالاتھم  
السماویة. وكذلك یفعلون في الاحتفال بمولد محمد صلى الله  
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ة یحتفلون بھ في الشتاء  وبارك علیھ وعلى والدیھ وآلھ فمرّ 
ة في الربیع لیجھل  رً ة في الصیف ومة في الخریف ومرً ومرّ 

الناس في أي فصل من السنة كان مولده الشریف رغم أنھم  
وكذلك الكتب السماویة فقد   . یقولون إنّ مولده في الربیع!! 

ولا برد    نزلت جمیعھا في شھر رمضان حیث لا یكون حرّ 
یتساوى اللیل  لحفاظ على أنفسِھم، وحیث  لیصُارِع الناس فیھ  

والنھار في جمیع أقطار البسیطة. فلم تكن ولادة عیسى علیھ  
الأرض   كما أشرت من قبل، وھي  لیست   السلام في فلسطین 

بوعد    لیھود لما الأرض التي مُنحِت  المقدّسة ولا المباركة، إنّ 
  عندما كان لأسباب استعماریة لا علاقة لھا بالدین، وبلفور  
الملِك عبد العزیز آل سعود    وافقیبحثون عن وطن    الیھود 

بفلسطین نتیجة    كھم تمسّ بأن یكون ذلك في فلسطین. فلیس  
ھو إیھام من السیاسیین الصھاینة للعرب   ماإنّ لتقدیسھم لھا،  

لھم،   الله  كتبھا  التي  المقدّسة  الأرض  ھي  أنھا  والمسلمین 
وا "بیت  وسمّ فیھا،  ما یمكن من أجل البقاء    كلّ ولذلك یبذلون  

كلمة  وبدّلوا  المقدِس"،  "بیت  ھناك  الذي  البیت   المكداش" 
"المسجد  فصار  البیت،  من  بدلاً  "المسجد"  للبیت  وقالوا 
المقدّس". ثم یقُال لھ "القدس الشریف"، وھو إسم لا معنى  
عندھم   أصبح  الناس  على  ذلك  انطلى  أن  بعد  ولكن  لھ. 
المسجد  ھو  المكداشي  البیت  ھو  الذي  المقدّس  المسجد 
الشریف".   "القدس  المكداش:  لبیت  یقال  ثم  الأقصى. 

ةٌ  ﴿حبار الیھود الذین قال الله فیھم  والأ وَمِن قوَْمِ مُوسَى أمَُّ
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413F﴾یَھْدُونَ باِلْحَقِّ وَبھِِ یعَْدِلوُنَ 

یعلمون أنّ الدین لا وطن    414
لھ إنما ھو بلاغ للإنسانیة لحُسن الخُلق وإحسان التعامل بلا  
یقبلون منھم ذلك ولا   عنف ولا إكراه. ولكن السیاسیین لا 

الذي یجدونھ عندھم في التوراة.    یسمحون لھم بقول الحقّ 
من قوم محمد صلى الله    "الذین آمنوا "من  وكذلك السیاسیین  

لا یقبلون بأنّ الدین ھو    الذین  وبارك علیھ وعلى والدیھ وآلھ
بلاغ للإنسانیة بحُسن الخُلق ولیس دولة ووطناً وأنّ وطنھ  

 قلوب المؤمنین. 

ھناك تعتیم مقصود على شخصیة السیدة مریم علیھا  
وسیرتھا   میلادھا  وتاریخ  وفاتھا  السلام  أھل  ع ومكان  ند 

الكتاب، وعدم وضوح في نشأة عیسى علیھ السلام وولادتھ.  
وقد یكون التدلیس، وليّ عنق الحقیقة، وتزویر التاریخ، ھو  
الھدف لإبعاد السودان عن الصورة الحقیقیة لنھضة الإنسان  
إلى   وتحویلھا  والدین،  الأنبیاء  إشراقات  انطلاق  وبدایة 

ھضة إلیھا رغبة في  الأماكن التي یرید أھلھا نسبة ھذه الن
الكسب الإقتصادي أو السیاحي أو الجغرافي أو السیاسي. أو  
قد یكون الغرض تعمیة الناس عن الحقیقة المادیة والمعنویة  

ا. وقد یكون  وحصرھا في قلة من الناس ربما لأمور یخفونھ
من   بدأ    اللادینیینالغرض  التي  الأماكن  الناس عن  لإبعاد 

فیھا الدین لوجود الآثار التي تدعم ذلك. وقد وصل التكتُّم  
على تاریخ مریم علیھا السلام إلى غیاب تاریخ زكریا علیھ  
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كان یتعھدھا في المحراب، ورأى ما عندھا    ھ لأنّ السلام كذلك  
عدم   وكذلك  الله.  رزقھا  مما  الطعام  كوجود  الآیات  من 
وضوح سیرة یحیى علیھ السلام الذي كان إثر استجابة الله  
لدعاء زكریا علیھ السلام في محراب مریم حین رأى فیھ  
من عظیم الآیات، وھذا ما یوضح قبول الدعاء في الأماكن  

414F...﴾ھُناَلِكَ دَعَا زَكَرِیَّا رَبَّھُ ﴿تعالى    المباركة. قال

. فھناك  415
أماكن مباركة وأیام مباركة تسُتحب فیھا الأعمال، وھنالك  
فا� سبحانھ حینما   العمل.  یحُذر فیھا  وأیام وأوقات  أماكن 

فأَرَْسَلْناَ عَلَیْھِمْ  ﴿أھلك عاداً أھلكھا في أیام نحِسات قال تعالى  
415F...﴾رِیحًا صَرْصَرًا فيِ أیََّامٍ نَّحِسَاتٍ 

. وقد جھِل من یدّعي  416
ق بینھا، فا�   التوحید ویقول إنّ الأیام كلھا أیام الله ولا یفرِّ

 سبحانھ خلق النحس والسعد. 

ما یعرفھ أھل الكتاب عن عیسى علیھ السلام ھو ما   
التي   والتسامح  الحبّ  إلى  دعوتھ  وقت  في  حیاتھ  من  كان 

إلیھ-رأوا فیھا وجوب محاكمتھ لقولھ   ابن    - كما نسبوا  إنھ 
الرب وإنھ ملِك الیھود. أما قبل ذلك فھناك ما لا یعُرف عن  
علیھا  مریم  أمر  من  كان  ما  كذلك  عندھم.  وولادتھ    نشأتھ 
السلام قبل ولادة عیسى علیھ السلام، وكذلك حالھا بعد أن  
رفعھ الله إلیھ، ولیس ذلك رفعاً مكانیاً تعالى الله عن المكان.  
بعده،  وبقیت  قبل رفع عیسى  لم تمت  السلام  فمریم علیھا 
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لھا   وماذا جرى  بعد  ومن  قبل  من  وسیرتھا  تاریخھا  فأین 
د عدم التعریف والتعتیم على ما كان   وأین مرقدھا؟ إنّ تعمُّ
من أمر مریم علیھا السلام یدلّ على أنّھ كان ھناك ولا یزال 
عمل ممنھج لتغییر الحقیقة وتحریفھا في الناحیة الإیمانیة،  

السلام   المسیح علیھ  بالسید  یتعلق  التي  فیما  الصدّیقة  وأمّھ 
من   فیھا  ونفخ  العالمین  نساء  على  واصطفاھا  الله  طھّرھا 
روحھ، وكذلك في الناحیة الجغرافیة وإبعادھا عن الأماكن  
تعریف   السودان عن  إسم  إبعاد  فیھا، وتحدیداً  التي حدثت 
الإنسانیة بالحضارة والقِیم الرسالیة التي جاء بھا رسل الله  

وتركیز   السلام.  على  علیھم  الجغرافیة  الناحیة  من  الأمر 
وأنھا ھي التي كُتِبت    ، عاد یالموإظھار أنھا أرض    ، فلسطین
بالدین، ولا بحقیقة    لھم، كلّ  لھ  ذلك أمر سیاسي لا علاقة 

نشوء المسیحیة ولا الیھودیة ولا الإسلام، بل ھو تعتیم على  
 الأمر ورفض للحق. 
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 علیھ السلام   المسیح
 ) نشأتھ والحكم علیھ(

 

أنّ    27الآیة    8ورد في سِفر أعمال الرسل إصحاح  
میلادیة وذھب إلى    37وزیر الكنداكة اعتنق المسیحیة عام  

في ھذه الروایة محاولة إبعاد المسیحیة عن   فلسطین. وجليّ 
فلسطین في الأمر.   وإقحام  النوبة  بلاد  الحقیقي في  وطنھا 
فكیف یكون الوزیر قد اعتنق المسیحیة إن لم تكن في وطنھ  
وما الذي یدعوه للذھاب إلى فلسطین إذا كان ھو قد اعتنق  
المسیحیة في بلاد النوبة والمسیح علیھ السلام محكوم علیھ  

 القتل والصلب. ب

وما یؤكد أنّ المسیحیة انتشرت في بلاد النوبة وأنھّا  
انطلقت من ھناك تلك اللوحة الأصلیة الموجودة في المتحف  

حالیاً، ونسخة منھا في متحف وارسو في  القومي بالخرطوم  
بولندا حیث تظھر فیھا الكنداكة والمسیح والملائكة والحكماء  
الثلاثة. وقد وجِدت ھذه اللوحة في كنیسة فرس في منطقة  

رسم    النوبة وأنُقِذت في حملة إنقاذ آثار النوبة. وإن كان تمّ 
على تاریخ    ھذه اللوحة بعد قرون من میلاد المسیح فھي تدلّ 
 المسیحیة المتواصل منذ میلاده في بلاد النوبة. 

السلام كانت مصر    المسیح علیھ  ففي عھد میلاد 
تحت الحُكم الروماني الممتد إلى أسوان مجاوراً حدود مملكة  
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النوبة   الرومان الامتداد والدخول في بلاد  مروي. وحاول 
ریناس)   (أماني  الكنداكة  لھم  م    40وتصدت  م    10  – ق 

مما أجبر الرومان إلى عقد    ،إلى ما وراء أسوان  أرجعتھم و
إتفاقیة سلام بینھما ولكن بشروط الكنداكة، وفي ھذا العھد 
ولد المسیح علیھ السلام. من المحتمل أنّ الملِكة الموجودة  
أماني   الكنداكة  ھي  المسیح  لمیلاد  المتأخرة  اللوحة  في 

 مروي. د المسیح في مملكة ریناس. لھذا كانت طفولة السیّ 

  13ى الإصحاح الثاني الآیة وقد ورد في إنجیل متّ 
"أنّ یوسف ومریم علیھا السلام ھربوا بعیسى علیھ    14و  

الحاكم  من سطوة  ھرباً  الإلھ  من  بأمر  مصر  إلى  السلام 
وھذا النص یؤكد أنّ طفولة عیسى علیھ السلام    الروماني" 

ة  كانت في بلاد النوبة في مملكة مروي، وھو ما یؤید صحّ 
اللوحة التي أشرنا إلیھا؛ فقد كانت مصر تحت حُكم الرومان  

میلادیة. فھل ھربت عائلة عیسى    395من قبل المیلاد إلى  
منھم وإلیھم؟ إذاً فلا یؤخذ من ھذا النص إلا أنّ میلاد عیسى  
علیھ السلام وطفولتھ لم تكن إلا في مملكة النوبة الممتدة من  

ضافة الھروب في  معنى لإ  أسوان إلى الھضبة الإثیوبیة. ولا 
أن   بعد  إلا  یكن  لم  السلام  لعیسى علیھ  العداء  لأنّ  النص، 

 ھ ابن الرب ولم یكن ذلك في طفولتھ. وھناك نصّ اتھموه بأنّ 
"یشیر إلى أنھ بعد میلاد عیسى وانقضاء    في إنجیل لوقا

ستة   فترة  وھي  التوراة  تعالیم  حسب  لمریم  الطُھر  فترة 
أسابیع، قام یوسف ومریم بأخذ عیسى إلى أورشلیم إلى  
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(الھیكل)"  أنّ    المعبد  إلا  النص  ھذا  من  یؤخذ  لا  وكذلك 
عیسى أخذتھ مریم بعد الستة أسابیع إلى المعبد، والمعبد لیس  
في أورشلیم كما بینا من قبل، فلا معنى لذِكر أورشلیم إذ لا  
الأمر   وتحویر  الحقیقة  وطمس  التحریف  إلا  منھ  یقُصد 

 وإلصاقھ بفلسطین.  

نشأتھ   حول  المسیح  السید  عن  روایة  توجد  ولا 
الجزء  لوقا  إنجیل  في  كان  ما  إلا  برسالتھ  الصدع  وحتى 

من   الآیات  الثاني)  (الإصحاح  (أنّ وھو    52-41الثاني 
عیسى علیھ السلام جاء مع أمھ مریم ویوسف النجار إلى  
المعبد وافتقدوه عندما رجعوا لبیوتھم وكان عمره آنذاك 
فوجدوه   أیام  ثلاثة  بعد  المعبد  إلى  فعادوا  اثنا عشر سنة 
انبھر كلّ  إلیھم ویسائلھم. وقد  العلماء یستمع  مع    جالساً 
من كان یستمع إلیھ. وسألتھ أمھ علیھا السلام یا بنُي لم  
فعلت بنا ذلك لقد أصابنا القلق في البحث عنك فأجابھا "لم 
تبحثون عني ألا تدرون أني یجب أن أكون في بیت أبي"  

 . م لم یفھموا ما قال لھم)ولكنھ

ولا یوجد غیر ھذا النص الذي في إنجیل لوقا فیما  
الغائبة   الفترة  المسیح علیھ السلام وھي  السید  یتعلق بنشأة 
التي یفُتقد فیھا تدوین ما كان من حیاتھ الكریمة. ومعلوم أنّ  

كما   فلسطین  في  یكن  لم  قبل،  وضحنا أالمعبد  المعبد  ف  من 
أولئك العلماء ھو المسجد الأقصى وھو الذي    كان فیھالذي  

بفلسطین  لھ  علاقة  ولا  السلام  علیھ  سلیمان  فھذه   . بناه 
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السنوات من حیاة السید المسیح كانت في بلاد النوبة. وأھُمِل  
ھ حصل في  تدوین ذلك حتى یتم التحویر وتحویل الأمر كأنّ 

 ر وجھ التاریخ والأماكن المقدّسة. فلسطین ویغیّ 

یعزو بعض الناس نقص المعلومات عن بدء انتشار  
المسیحیة في أرض النوبة لأسباب سیاسیة، وقد یكون أیضاً  
لأسباب أخرى كعدم إھتمام علماء الآثار اللادینیین ورغبتھم  
عمداً  جرى  لما  سبباً  ذلك  فكان  الدینیة  الآثار  طمس  في 

أسوان من أسباب   لتغییب المعلومات الأثریة. فقد كان سدّ 
القیام    غیاب المعلومات الأثریة وغمرِھا بالمیاه وبعد ذلك تمّ 

بحملة إنقاذیة للآثار بصورة خجولة قبل تعلیة خزان أسوان  
، 1917ومن ثم صدر وعد بلفور عام   1912الأولى عام  

ثم جاء طمس المعلومات الأثریة بقیام السد العالي لتختفي  
لحقیقي، ویحول  جل الآثار ویتم التعتیم على منشأ المسیحیة ا

إنّ  ھا الأرض المقدّسة  مسرح الأحداث إلى فلسطین لیقولوا 
 التي كتبھا الله لبني إسرائیل لأسباب استعماریة. 

ونشیر كذلك إلى ما نشُِر في دوریة "الیوم السابع"  
بتاریخ   بالآثار  تعُنى  معابد    2017/ 24/4التي  ھناك  بأنّ 

نوبیة كاملة أزُیلت من مواقعھا وأھُدیت لدول غربیة كھدایا  
ففي   النوبة!!  آثار  إنقاذ  حملة  في  إبریل    28لمشاركتھا 

عبد  ، تسلمّ المتحف الأمریكي متروبولیتان للفنون "م 1967
دندور" الذي بنُي في القرن الأول قبل المیلاد على الشاطئ  
ھیكل   ھناك  كان  المعبد  وخلف  أسوان.  جنوب  الغربي 
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منحوت في الصخر یرجّح وجوده قبل تشیید المعبد ویعُتقد  
انتشار   وعند  والعشرین،  السادسة  للأسرة  یرجع  أنھ 

ل الجزء الأوسط إلى كنیسة زالت آثارھا إلا  المسیحیة تحوّ 
بعض النقوش القبطیة. وكذلك معبد طافا (تافیس بالیونانیة)  
العصر   في  بنُي  النوبیة"،  "امبركاب  بقریة  یقع  كان 
الروماني، ویوجد على جدرانھ حفر للصلیب، وقد تم إھداؤه  

. ثم معبد "اللیسیھ" وكان یقع في بلاد 1960إلى ھولندا عام  
الثالث النو تحتمس  الملِك  عھد  في  وشُیّد  "ابریم"  بقریة  بة 

  وكان مخصصاً لعبادة الآلھة آمون وحورس وساتیس. وتمّ 
 . 1966إھداؤه إلى إیطالیا عام 

 

 الحكم على المسیح:  
إنّ العدو الأكبر والأوحد للدین ھو السلطان والمُلك،   

تعالى   قال  السلطان  أصحاب  إلا  الله  رسل  یعارض  ولم 
ةٍ برَِسُولِھِمْ لِیأَخُْذُوهُ...﴿... تْ كُلُّ أمَُّ رغم أنّ الرسل ما    ﴾وَھَمَّ

كان منھم إلا البلاغ ولم یطلبوا سلطاناً. لقد صدر أمر من  
السلام بل   الحُكم على عیسى علیھ  بتنفیذ  الروماني  الوالي 
وصلبِھ أمام الخلق أجمعین بعد الحُكم علیھ وفعلوا ذلك بمن  
شُبِّھ لھم. لقد ورد في الأناجیل الأربعة أنّ اتھام السید المسیح  

ت والذي  ومحاكمتھ  ھدرن"  "سان  قضاة  مجلس  بواسطة  م 
علیھ   المسیح  إلى  وجھت  حیث  الأعلى،   القدیس  یرأسھ 

عاء الكاذب بأنھ ملِك الیھود، وذلك حسب السلام تھمة الإد 
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فھمھم لدلالة مسمى یسوع والذي یعني أیضاً ابن الرب. كان  
صباح   في  المحكمة  انعقدت  ثم  مساء  الخمیس  یوم  ذلك 

ت إدانتھ في مجلس  الجمعة ووجھت إلیھ التھمة رسمیاً وتمّ 
بیلاطس،   بنطیوس  الروماني  الوالي  إلى  وقید  القضاء 
وابن   الیھود  ملِك  بأنھ  لإدعائھ  وصلبھ  بإعدامھ  وطالبوه 
الإمبراطوریة،   إلى  الضرائب  دفع  منعھم من  وأنھ  الرب، 
وكان ذلك في تجمھر كبیر قاده رئیس الكھنة الیھودي، ولم  

العام الرأي  من مجاراة  بداً  الوالي  بتنفیذ    یجد  فأمر  الھائج 
أنّ  روایة  وفي  الإعدام.  ھذا  حكم  في  أرى  لا  لھم  قال  ھ 

لوا  ولكن ھو لكم فافع  ،الشخص الصالح التھم التي ذكرتموھا
 بھ ما تشاءون. 

وقد انفرد إنجیل لوقا بروایة تقول إنّ التھم الموجھة  
ضد یسوع التي رُفعِت للسلطات الرومانیة تختلف تماماً عن  
وُجِھ إلیھ الإتھام   تلك التي كانت أمام المحكمة الدینیة. فقد 
بأنھ یثیر غضب الجماھیر ویمنعھم من دفع الجزیة، ویدّعي  

الرومانیة. وكذلك بأنھ ملِك، وذلك لإثارة السلطة السیاسیة  
یكن   لم  بیلاطس  الروماني  الوالي  أنّ  لوقا  إنجیل  في  ورد 

بكلّ  قدّ   مقتنعاً  الیھود ضدّ ما  الوالي    مھ  أنّ  ذكروا  عیسى. 
الإحتفال عند الیھود بعید الفِصح،    مكانالروماني جاء إلى  

علیھ    یجري وكان   سلیمان  بناه  الذي  الأقصى  المسجد  في 
الم إنعقاد  مكان  وھو  العلیا  السلام،  الیھودیة  الدینیة  حكمة 

الذي   بالإعدام  الحكم  الدین  رجال  لھ  فقدم  ھدرن)  (سان 
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فقام    عیسى علیھ السلام لیقوم بتنفیذه.أصدروه مسبقاً على  
إلى   السلام  بإرسال عیسى علیھ  بیلاطس  الروماني  الوالي 

ه إلى الوالي بیلاطس في  لتنفیذ الحُكم فلم یفعل وردّ ھیروتس  
أسوان بعد أن ألبسھ الخرقة الأرجوانیة. وفي محاولة أخیرة  
لإطلاق سراحھ قدم الوالي بیلاطس للیھود الخیار بین صلب 

فائدة،   بلا رم مقابل إطلاق سراح یسوع لكن  باراباس المج
وطالبت الجماھیر بإطلاق سراح باراباس المجرم وصلب 
المسیح. فأعطاھم بیلاطس ما طلبوه وسلمھم یسوع لیفعلوا  

فیما    بھ ما یریدون. ھذا ما ورد في أخبارھم. ولكن الذي تمّ 
نراه ھو إطلاق سراح المسیح علیھ السلام وصلب باراباس  

 المجرم. 

الفترة   تلك  في  بالإعدام  علیھ  یحُكم  الذي  كان  لقد 
یلبسونھ لباساً أرجوانیاً یغطیھ كاملاً وھو الذي یحدث حتى  
الیوم في المحكوم علیھم بالإعدام في بعض الدول. وقد یكون  
الذي جرى من الوالي ھو تبدیل یسوع بباراباس دون عِلم  
یسوع  بسبب رغبتھ في إطلاق سراح  بذلك، وذلك    الیھود 

على ذلك؛ وھو الأرجح    ة الواليإضافة إلى إصرار زوج 
عندي. لذلك أعطاھم باراباس في لباسھ الأرجواني مغطى  

الذي قال الله  الرأس وتم صلبھ باعتباره المسیح علیھ السلام  
ذلك   عن  وَلـَكِن ﴿... فیھ  صَلَبوُهُ  وَمَا  قَتلَوُهُ  وَمَا 

416F﴾لھَُمْ... شُبِّھَ 

صلبھ قال    بعض الناس في الذي تمّ   . وشكّ 417
 

 157سورة النساء :   417
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مَا  ﴿... تعالى   نْھُ  لَھُم بِھِ  وَإنَِّ الَّذِینَ اخْتلََفوُاْ فِیھِ لَفِي شَكٍّ مِّ
  ُ�ّ فعََھُ  رَّ بَل   * یقَِیناً  قتَلَوُهُ  وَمَا  الظَّنِّ  اتِّباَعَ  إِلاَّ  عِلْمٍ  مِنْ 

417F﴾إلَِیْھِ...

418. 

أيّ  یوجد  الصدّ   لا  لمریم  بعد  أثر  السلام  یقة علیھا 
ھ لمن أكبر  انتقالھا ولا مزار لھا ولا مرقد یأوي جسدھا، وإنّ 

المسیح كلمة الله التي ألقاھا    الكبائر ألا یكون ھناك أثر لأمّ 
ھذا الحُكم یمكن أن یكون    إلیھا وروح منھ.  فكیف في ظلّ 

أمامھم؟ وھل   موقف الناس تجاه دعوة من یرونھ مصلوباً 
ھ  یجرؤ أحد على التصریح بقبول ما یدعو إلیھ أو یظُھِر أنّ 

أمّ  أین  الكریمة،  بأسرتھ  وكیف  أتباعھ؟  الصدّ من  یقة  ھ 
وزوجتھ وأبناؤه؟ قد یبدو غریباً ذكري لزوجتھ وأبنائھ ولكن  

ن  ﴿ھل یقدح ذلك في قدسیتھ؟ قال تعالى   وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلاً مِّ
وَجَعَ  یَّةً...قَبْلِكَ  وَذُرِّ أزَْوَاجًا  لَھُمْ  418F﴾لْناَ 

الله    419 استثنى  وما 
الرسل إلا یحیى علیھ السلام حیث قال تعالى   سبحانھ من 

419F﴾وَسَیدًِّا وَحَصُورًا...﴿...

إنّ من یقول في ذلك المغضوب    420
علیھ من الحاكم ومن قِبل رجال الدین أصحاب المعبد، ذلك 
الذي یرونھ أمامھم مصلوباً، غیر ما یرید  صاحب السلطة  

.  وسیغیَّب عن الوجود   نفسھ   فمصیره المصیر  ،   ورجال الدین
ھ علیھا السلام وأسرتھ، حتى لا یوجد عند  فقد تم تغییب أمّ 

 
 158-157سورة النساء :   418
 38سورة الرعد :    419
 39سورة آل عمران :   420
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الناس من یكون لھ ولاء أو تقدیس لأحد غیر الحاكم، كما  
فعلوا بعترة محمد صلى الله وبارك علیھ وعلى ووالدیھ وآلھ.  

كما یرید الحاكم، لكن  ر الحقائق  یتزو یتم  و ویكُتب التاریخ  
الحق لا ینطفئ نوره بسلطان بشري. وتسري دعوة الحق  
والبلاغ من روح الله عیسى علیھ السلام الذي رفعھ الله إلیھ  
ویدین بھا الناس. یقول محمد صلى الله وبارك علیھ وعلى  

420F"أنا أولى الناس بعیسى" والدیھ وآلھ 

421.   

 

 : تفادي أثر الحُكم
إلیھم   نسبھ  فیما  مأزق  في  أنفسھم  الرومان  وجد 
الیھود في قتل المسیح علیھ السلام وذلك حینما بدا لھم كثرة  

یزُال.  فرأوا في ذلك خطراً في المجتمع یجب أن  ه  أنصار
فبدأ اضطھاد الرومان للمسیحیین في القرن الأول المیلادي  
وما بعده، مما أدى إلى لجوء الرھبان المسیحیین من شمال  
الواحة   مناطق  وخاصة  النائیة  المناطق  إلى  النوبة  مملكة 
منھم   البعض  أنّ  المحتمل  الخارجة. ومن  والواحة  الداخلة 

على    لا. ویدلّ نزح جنوباً إلى غرب النیل حتى مناطق دنق
ذلك ما اكتشِف حدیثاً في وادي القعب إلى الغرب من دنقلا  
الجنوب  إلى  نزوحھم  ثم  ومن  مسیحیة،  وآثار  أماكن  من 

 
 البخاري   421
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421Fالغربي إلى منطقة عین فرح، وھذا ما یؤكده أركل

حیث    422
یؤكد   وھذا  وحماماً  وصلیباً  سمكاً  علیھ  رُسِم  فخاراً  وجد 
تزامنھ مع فترة الاضطھاد الروماني للدین المسیحي حیث 
والحمام   كالسمك  لدینھم  الرمزیة  المسیحیون  فیھ  استعمل 

 لممارسة دینھم في سرّیة. 

لإنقاذ   جاءت  السلام  علیھ  المسیح  دعوة  أنّ  بما 
البشریة من الشرور والدعوة إلى التسامح فآمن بھا الناس  
في مملكة النوبة وأصبح من العسیر قمع ھذه الدعوة، فقد  
أصبح ھاجس السلطة الرومانیة كیفیة الخروج من خطورة  
ھذه الدعوة التي اجتاحت السكان ودان بھا الناس. وبما أنّ  

المُلك الإ یھدد  خطراً  أصبح  السلام  علیھ  بعیسى  یمان 
بدّ  النوبة كان لا  إقلیم  من وجود مخرج من    الروماني في 

علیھ   عیسى  إعدام  بنسبة  الیھود  فیھ  أدخلھم  الذي  المأزق 
 السلام إلیھم. 

دعوة   قمع  في  الاستمرار  الملوك  على  یصعب 
ویجیئ  الحقّ  الناس،  بھ  یدین  ما  ویظُھِرون  فیمكرون   ،

فیھ صلبھم لكلمة الله وروح    واظنّ التبریر لشنیع فعلھم الذي  
مما   بأكثر  السلام  علیھ  بعیسى  الإیمان  یظُھِروا  بأن  منھ، 
أسرةٍ   الناس عن  ویؤلھونھ حتى لا یسأل  الناس،  بھ  یؤمن 

 
422  Arkell, A. J. (1959), Christian Church and Monastery at Ain 
Farah (Darfur), Smithsonian Libraries. 
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یقة علیھا السلام، التي  ھ الصدّ للإلھ، فلا یلتفت الناس إلى أمّ 
طھرھا الله واصطفاھا على نساء العالمین، ولا إلى أسرتھ  
من زوج وأبناء فلیس ذلك من شأن الألوھیة، ویكون ذلك 
بالمسیحیین، وتكون   ل  ینُكِّ منامیة ممن كان  باختلاق رؤیة 
رؤیتھ ھي تألیھ المسیح علیھ السلام وأنّ ما فعلھ الحاكم إنما  

ر صاحب الرسالة الإلھ، لیكون ذلك تحولاً  كان تنفیذاً لأوام
محاربتھا،   من  بدلاً  المسیحیة  دعم  إلى  الدولة  من  سیاسیاً 
السلام.   علیھ  عیسى  بألوھیة  یدین  الدولة  رأس  لیصبح 

ھ كان شفاعة للمذنبین،  ویجعلون شعار الصلیب دلالة على أنّ 
یمة ومن قام بھا، وینشغلون بما  حتى ینسى الناس تلك الجر

یقال لھم في مبالغة التقدیس بأنّ ذلك الذي حدث كان أمراً 
قام بھ المصلوب نفسھ لیشفع للناس خطایاھم. ویكثر التبجیل  
وإظھار   الدولة،  قِبل  من  السلام  علیھ  لعیسى  والتقدیس 
المسیح   أحباب  أمام  التقدیس  في  مبالغتھ  السلطة  صاحب 

لسلام بصورة الإلھ المصلوب من أجل  لیكون عیسى علیھ ا
الناس، فلا ینشغل الناس بغیر ھذا التقدیس من رأس الدولة، 
بھذه الفریة السیاسیة ونظریة الإلھ الذي یقبل الصلب حتى  

خطایاھم  من  الناس  لدین    ،یخلص  رمزاً  الصلیب  ویجعل 
وھو أمر لم یأت بھ أو یأمر بھ المسیح علیھ السلام.    ،الدولة

ى الجریمة ومن قام بارتكابھا، بل ویجعلون من  وھكذا تنُس 
قام بتنفیذ حُكم الإعدام قدّیساً لإظھاره التقدیس المبالغ فیھ،  
ارتكبوا   الذین  ویصبح   المعبد.  في  تمثالاً  لھ  نصبوا  وقد 
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فون   نیابة عن الإلھ الذي صلبوه ویحرِّ الجریمة ھم الرسل 
الإنجیل بما یناسب دعواھم ویستر جریمتھم، وتنُسى مریم  

یقة علیھا السلام والأسرة الكریمة التي لاقت     من بعدھا الصدِّ
وآلھ من   والدیھ  وبارك علیھ وعلى  عترة محمد صلى الله 
التقتیل والمحاربة من أصحاب السلطة حتى لا یلتف الناس  

أنّ   وبما  كإلھ  حولھا.  لھ  ینُظَر  أصبح  السلام  علیھ  عیسى 
یكون لھ أبناء وبنظریة الإلھ المصلوب لا یسأل  لا  یجب أن  ف

 أحد عن أبناء الإلھ وأمھ فإنّ ذلك فیھ خطر على الدولة. 
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 مسرح الأحداث

 

من الأدلة على أنّ مسرح أحداث الأنبیاء من موسى   
أجمعین ھو السودان تأثیر الثقافة  إلى عیسى علیھم السلام  

في كوش على بني إسرائیل آنذاك. ومن أبرز سماتھا رمزیة  
الأسد الدینیة والملوكیة المرتبطة بالإلھ آمون رع في الجبل  

یتمّ  كان  الذي  البركل"  "جبل  الملوك    المبارك  تتویج  فیھ 
آثار ھذه   أشھر  والقوة. ومن  والسلطة  الھیبة  منھ  لیكتسبوا 
(اباداماك) في   الأسد  ومعبد  في مصر  الھول  أبو  الرمزیة 
السودان. ونجد أنّ نبي الله یعقوب علیھ السلام الذي استوطن  
في أرض السكّوت في النوبة العلیا لقّب إبنھ یھوذا بالأسد 

التكوین   لی49:9(سفر  إسرائیل  )  بني  حمى  حامي  كون 
ورمز الإرث الدیني والملكي الساري فیھم. وقد تجسّد في  

د یھوذا فكان منھم نبي الله داود وإبنھ سلیمان الذي أحیا  أحفا
ھذه الرمزیة لا سیما أنّ زوجتھ بلقیس كانت سلیلة الفراعنة  
أم   مریم  السیدة  تنُسب  السلام  علیھ  داود  وإلى  الكوشیین. 
المسیح علیھما السلام. وقد استمرت رمزیة الأسد في مملكة  

دمرھا أن  إلى  منلك  وإبنھا  بلقیس  بعد  العرِم    سبأ  سیل 
وتحولت عاصمتھا إلى مروي. وبعد تدمیر الرومان للمسجد 

م ھاجر    70الأقصى الذي بناه سلیمان علیھ السلام في سنة  
سوا  بنو إسرائیل ومن بقي من أحفاد منلك إلى الحبشة وأسّ 
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م التي احتفظ ملوكھا برمزیة    100مملكة أكسوم في عام  
الإمبراطور ھیلا  یھوذا حتى  بموتھ في    أسد  الذي  سلاسي 

 انتھى الإرث الملكي لسیدنا سلیمان علیھ السلام.   1975عام  

بنو   بھا  تأثر  التي  الكوشیة  الثقافة  سمات  ومن 
إسرائیل الختان. والإشارة إلى قِدمھ ذلك النحت الموجود في  
  ھرم سقارة بمصر الذي بناه ایمحوتب الذي تتلمذ على نبيّ 
الله إدریس علیھ السلام مما یدلّ على أنّ الختان إرث دیني.  
ثم أحیا إبراھیم علیھ السلام الذي عاش في أرض كوش ھذه 
السنّة الدینیة التي توارثھا أبناؤه إسماعیل واسحق ویعقوب  
وبني   إسرائیل  بني  المسلمین من  متبعة عند  فصارت سنةّ 

إبراھ  نبي الله  أنّ  یدل على  یم عاش عمُراً إسماعیل. وھذا 
مدیداً من زمن النمرود إلى زمن یعقوب والد حفیده یوسف  

 بَنِیھِ وَیعَْقوُبُ یاَ بنَِيَّ إنَِّ وَوَصَّى بھَِا إِبْرَاھِیمُ ﴿علیھ السلام  
سْلِمُونَ  ینَ فلاََ تمَُوتنَُّ إلاََّ وَأنَتمُ مُّ 422F﴾ّ�َ اصْطَفَى لكَُمُ الدِّ

423. 

بینا   ما    أنّ لقد  على  قام  السلام  علیھ  سلیمان  مُلك 
وأنّ   فلسطین،  ولیس  النوبة  دولة  مُلك  في  أبیھ  عن  ورثھ 

ن سلالة فراعنة النوبة. وحینما اتضح موت  م زوجتھ بلقیس  
سلیمان علیھ السلام بعد أن أكلت دابة الأرض منسأتھ ظلت 
مملكة سبأ تحت حُكم بلقیس وعقبھا إبنھا منلك الذي قام بأخذ 

 
 132سورة البقرة :   423
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تلك الأحداث في    التابوت خِلسة من أبیھ سلیمان. وكانت كلّ 
 أرض السودان. 

قال رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ  
"لما فرغ سلیمان بن داود من بناء بیت المقدِس سأل الله  
ثلاثاً حكماً یصادق حِكمة وملكاً لا ینبغي لأحد من بعده وألا  
یأتي ھذا المسجد أحد لا یرید إلا الصلاة فیھ إلا خرج من  
ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ. فقال النبي صلى الله وبارك علیھ  

أرجو أن یكون قد  ووالدیھ وآلھ أما اثنتان فقد أعطیھما و
423Fأعُطي الثالثة" 

424 . 

المسجد   ھو  المقصود  أنّ  الحدیث  من  واضح 
"...وألا یأتي ھذا المسجد أحد لا یرید  الأقصى بدلالة قولھ  
فیھ..."  الصلاة  بیت    إلا  ھو  ذكرنا  كما  المقدس  وبیت 

المكداش وأطُلِق علیھ تحریفاً بیت المقدس ولیس ھو المسجد 
"لما فرغ سلیمان بن  الأقصى فیكون الأصل في الحدیث  
یؤید ذلك بقیة الحدیث   داود من بناء المسجد الأقصى..." 

المسجد..."  ھذا  یأتي  واضح    "وألا  والفرق  بیت  یقل  ولم 
حولھ   تقع  الذي  ھو  الأقصى  والمسجد  ومسجد.  بیت  بین 
الأرض المباركة التي أخرج الله منھا فرعون وآلھ وأورثھا  
ھذه   وأصبحت  النیل  حوض  حول  وھي  إسرائیل،  بني 

ني إسرائیل داود ثم إبنھ سلیمان  الأرض تحت حُكم أنبیاء ب

 
 ابن ماجة   424
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الذي قام ببناء المسجد الأقصى في ھذه المنطقة وھو القِبلة  
الیھودي.   الدین  رجال  تجمع  مركز  كان  وفیھا  الأولى، 
وأطلق الیھود على المسجد الأقصى اسم الھیكل ولا یوجد 
من مسمیات المباني ما یعُرف بالھیكل لأنّ الھیكل بناء غیر  

قصداً   مكتمل فھو إسم یشیر إلى المسجد بعد تدمیره لیظل 
 لھم لإعادتھ. 

نخلص بذلك إلى أنّ سلطة الیھود الدینیة كانت في  
شمال أرض السودان التي كانت تمتد إلى أسوان. ولقد ذكرنا  
أنّ المسجد الأقصى ھو الذي بارك الله ما حولھ وذكرنا أنّ  
الأرض المباركة ھي التي أورثھا الله أنبیاءه داود وسلیمان  

المسجد الأقصى كما ج السلام فھنالك یكون  اء في  علیھما 
المسجد  تنعقد في  الكبرى  الیھود  الحدیث.. وكانت محكمة 
الأقصى الذي أطُلِق علیھ خطأ أو تزویراً أو تحریفاً أو قصداً 
التي   فلسطین  إلى  الأحداث  مسرح  لتوجیھ  المكداش  بیت 

بوعد بلفور،   یھود أوروبا وغیرھم لأسباب استعماریةسكنھا  
في حوض النیل  یقع  المسجد الأقصى الحقیقي    أوضحنا أنّ و

الأولى.    جنوب  فھناك یكون محل الإسراء والقِبلة  أسوان. 
الله موسى وأخوه ھارون ثابتة    نبيّ فإنّ القِبلة التي كان علیھا  

القِبلتین. قال تعالى   إلَِى  ﴿بنص القرآن وھي أوُلى  وَأوَْحَیْناَ 
وَاجْعلَوُاْ  بیُوُتاً  بمِِصْرَ  لِقَوْمِكُمَا  ءَا  تبَوََّ أنَ  وَأخَِیھِ  مُوسَى 

الْمُؤْمِنِینَ  رِ  وَبشَِّ الصَّلاةََ  وَأقَیِمُواْ  قِبْلةًَ  424F﴾بیُوُتكَُمْ 

وھذه  425  .
 

 87سورة یونس :    425
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الأقصى   المسجد  سلیمان  عنھا  بدلاً  بنى  التي  ھي  البیوت 
 لیكون ھو القبلة. 

وما یشُیر إلى الآثار والإرث الثقافي الذي یدل على  
السودان ما ورد في دوریة   بني إسرائیل في شمال  وجود 

بتاریخ   السابع"  (بردیات   3/2016/ 25"الیوم  ھناك  أنّ 
آرامیة اكُتشِفت بأسوان تشیر إلى وجود معبد شمال الفنتین  
كان مخصصاً لعبادة یھوه وھو إسم الإلھ عند الیھود. وأكد 
الذي   نسمتي"  "أوزیر  معبد  أنھ  المصریین  الآثار  علماء 
لنجمة   رسمین  لمدخلھ  الحجریة  الكتل  أحدى  على  وجدت 

حیث كان بالجزیرة جالیة    25داود یعودا إلى عصر الأسرة  
یھودیة). ویؤید ذلك ما ورد في أصل وتاریخ الیھود الفلاشا  
أنّ   أمریكا"  في  للیھود  الاجتماعیة  "البحوث  دوریة  في 

لافھم عاشوا في بلاد النوبة: "كان للیھود مستوطنة في  أس
ق م    402-650جنوب مصر موجودة في الفنتین ما بین  

واتجھوا   الفرس،  مع  لوقوفھم  منھا  طُرِدوا  أو  وغادروھا 
تراجع   وبعد  السودان.  شمال  في  العلیا  النوبة  إلى  جنوباً 
سیطرة الفرس على أطراف النیل ھاجر بعضھم إلى الھضبة  

وبیة. ثم ازدادت أعدادھم بھجرات الیھود إلى الحبشة  الإثی 
بعد تدمیر المسجد الذي بناه سلیمان علیھ السلام فیما یعُرف  

عام   الثاني  الھیكل  بتدمیر  التاریخ  یثُبِت    70في  وھذا  م. 
وجود المسجد الأقصى الذي بناه النبي سلیمان علیھ السلام  

شمال السودان  بشمال السودان لأنّ الدافع لھجرة الیھود من  
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إلى الحبشة كان تدمیر الھیكل الثاني بواسطة الرومان في  
 القرن الأول المیلادي. 

قدّ  الیھودي  الدین  رجال  أنّ  ذكُِر  یسوع  وقد  موا 
ھ تم  ولا یعني ذلك أنّ   ،للوالي الروماني لتنفیذ حُكم الإعدام

من   یمتد  الذي  الروماني  الحكم  كان  فقد  فلسطین.  في 
ھذه   على  یسیطر  السودان  وشمال  أسوان  إلى  الأسكندریة 

میلادیة فالوالي    395قبل المیلاد إلى    31المنطقة ما بین  
أسوان   في  كان  لمحاكمتھ  یسوع  إلیھ  م  قدُِّ الذي  الروماني 

 ولیس في فلسطین.  
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